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الملخّص التنفيذي

على مدى أربعة عقود من الحكم المضطرب اتسّمت الجمهورية الإسلامية بطول عمر لافت، على الرغم من التوقعّات 
وأهمّها   ،1979 العام  ثورة  أطلقتها  التي  الوعود  تحقيق  في  بالإجمال  فشلها  أنّ  بيد  الوشيك.  بانهيارها  المستمرةّ 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ما زال يطارد حاضرها ومستقبلها. ولم يتسّم تاريخ إيران في ما بعد الثورة بالركود 
السلطوي، بل بصراعٍ مستمرّ بين الدولة والمجتمع حول المسار الذي ينبغي على البلاد اتخّاذه. في الواقع، ومثلما بينّت 
الحركة الخضراء في العام 2009 واحتجاجات العام 2018/2017، فإنّ كفاح الإيرانيين القديم ضدّ الطغيان ومن أجل 

الديمقراطية مستمرّ بلا هوادة.

الوقود إلى ثلاثة  المفاجئ لأسعار  الارتفاع  أجّجها  إيران  أرجاء  احتجاجات جديدة في  اندلعت   ،2019 وفي نوفمبر 
العام  في  اندلعت  التي  للاحتجاجات  استمراراً  تحليلية،  نظر  وجهة  من  الاحتجاجات،  هذه  وكانت  أضعاف. 
2018/2017 والتي طالت البلاد بأسرها والتي تعُرف باسم “احتجاجات دَي” )الشهر العاشر(. ومع أنّ احتجاجات 
نوفمبر أو آبان )بالإشارة إلى التقويم الإيراني للأشهر( مختلفة عن احتجاجات دَي في عدد من الطرق، اقترح بعض 
المحللّين أنّ كلا الاحتجاجَين جزءٌ من نسخة إيرانية من “العملية الثورية الطويلة الأمد” الجارية في أرجاء العالم 

العربي منذ العام 2011.

وتهدف هذه الورقة، التي تمّ تأليفها مع تركيز على احتجاجات دَي، إلى تقديم تأطير سياقي مفيد للأحداث الأخيرة 
وتقترح قراءة الاحتجاجات الإيرانية الناشبة في السنتيَن الماضيتين ضمن سياق ما أسمّيه “الأزمة الثلاثية” للجمهورية 
الإسلامية. وتقول هذه الورقة إنهّ نظراً إلى أزمة إيران الثلاثية الحادّة، تبقى الحاجة إلى تغيير داخلي جوهري ملحّة. 
في الواقع، على مدى العقود الأربعة الماضية، برهنت الجمهورية الإسلامية، مع نظامها الثيوقراطي وشبه الجمهوري، 

على أنهّا منيعة عن الإصلاح المجُدي، على الرغم من الضغوط المتعدّدة من القواعد الشعبيّة. 

مثلما  الواسعة،  الاحتجاجات  لهذه  والسياسية  الاقتصادية  الاجتماعية  الأسباب  الورقة في  الأول من  القسم  ويبحث 
العوامل  إلى  الثاني  القسم  وينتقل  المستجدّة.  مُسبّباتها  التركيز على  عبر  للنظام،  المناهضة  القوية  الشعارات  بيّنتها 
الهيكلية ويتناول أزمة الجمهورية الإسلامية الثلاثية، الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والبيئية، التي تشكّل تهديداً 
فعلياً لأمن النظام. وختاماً، تتطرقّ الورقة إلى أكثر ما يخشاه النظام وتعيد زيارة الدروس التي ينبغي استقاؤها من 
الحركة الخضراء في العام 2009، ثمّ تسلطّ الضوء على الحاجة إلى تحالفات متعدّدة الجوانب في إيران للوصول إلى 

تحوّل اجتماعي حقيقي.

مركز  السياسية  الأزمة  تشكّل  والبيئية،  والسياسية  الاقتصادية  الاجتماعية  الثلاثية  الأزمة  ضمن  إنهّ  الورقة  وتقول 
الثقل. فإن انحلتّ الأزمة السياسية، من خلال إصلاح فعّال للنظام الحاكم، سيسهل حلّ الأزمتين الباقيتيَن، الاجتماعية 
الاقتصادية والبيئية، مع أنهّ لا يمكن ضمان ذلك. وبالإجمال، آذنت هذه الأزمة الثلاثية، التي ستستمرّ على الأرجح 
لأنّ العوامل المسبّبة لها ستبقى على الأرجح، بعصر جديد في تاريخ الجمهورية الإسلامية يتسّم بالاضطراب وعدم 

الاستقرار المحتمل. 
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ولإحداث تحوّل حقيقي في إيران، من الضروري تشكيل تحالف متعدّد الأوجه. وسيحتاج تحالف كهذا إلى الجمع 
السياسي( من  التحرير  إلى  الداعية  الوسطى،  )الطبقة  الخضراء  للحركة  الأساسية  والمطالب  الاجتماعية  القواعد  بين 
الطريقة سيشمل  بهذه  أخرى.  الاجتماعية( من جهة  العدالة  إلى  الداعية  الدنيا،  )الطبقات  دَي  جهة واحتجاجات 
كلّ الحركات الاجتماعية المكوّنة لإيران الحديثة، بما في ذلك الحركات العمالية والطالبية والنسائية، ممّا يمكّنها من 
التآلف وطرح أجندة اجتماعية واقتصادية وسياسية بشكل جماعي. ولكي يتبلور تحالف كهذا، سيكون “إصلاح الحركة 
الإصلاحية” شرطاً مسبقاً مهماً، ممّا سيسمح عندئذ بمدّ اليد بشكل مبرمج وعملي إلى الطبقات الدنيا من أجل دمج 

شكاواهم ومصالحهم.

ونظراً إلى حجم أزمة أيران الثلاثيّة وغياب السياسات الفعّالة لمعالجتها، ما من مؤشّرات تدلّ على أنّ إيران ستتمكّن 
من حلّ أيّ منها. وفي الوقت الذي يجد فيه المجتمع الإيراني نفسه عالقاً بين حاضر متقلقل ومستقبل غامض، يمكن 
أن يتبلور عدد من السيناريوهات، من بينها جمهورية إسلامية معسكَرة، بقيادة الحرس الثوري بحكم الأمر الواقع. 
لكن حتىّ سيناريو كهذا لن يحلّ أزمة إيران الثلاثية ولن يخنق رغبة الإيرانيين التي لا تقُهر في نيل العدالة الاجتماعية 

والحوكمة الجيّدة.
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ماذا يحدث لحلم مؤجّل؟ / هل يجفّ / وكأنه حبّة زبيب تحت الشمس؟ / أو يتقيّح كالدملة / ومن ثمّ يتفزر؟ / هل 
ينتن كاللحم المهترئ؟ / أم يتجمّد ويقسو / وكأنه شراب حلو؟ / أو ربّما يتراخى / وكأنهّ حملٌ ثقيل. / أم أنهّ ينفجر؟

—من قصيدة “هارلم” للشاعر لانغستون هيوز1        
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السياسية في جامعة  العلوم  المرموق في  الأستاذ  اقترح   ،2018 العام  بداية  إيران في  الاحتجاجات في  انتشار  مع 
استفتاء حول  أجُري  لو  أنهّ  للدولة  التابعة  الإذاعية  طهران صادق زيباكالام في مقابلة له على إحدى المحطاّت 
مستقبل الجمهورية الإسلامية في ذلك الوقت، لقال أكثر من 70 في المئة من الإيرانيين لا، من مختلف مشارب 
سنة،  مرور  وبعد  سواء.2  حدّ  على  والريف  المدُن  من  الدين،  ورجال  والأكاديميون  الأثرياء  ذلك  في  بما  الحياة، 
باتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذكرى نشأتها الأربعين، وهي تواجه بيئات محليّة ودولية صعبة للغاية. 
الرغم  على  لافت،  عمر  بطول  الإسلامية  الجمهورية  اتسّمت  المضطرب،  الحكم  من  عقود  أربعة  مدى  وعلى 
العام  ثورة  أطلقتها  التي  الوعود  تحقيق  بالإجمال في  أنّ فشلها  بيد  الوشيك.  بانهيارها  المستمرةّ  التوقعّات  من 
1979، وأهمّها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ما زال يطارد حاضرها ومستقبلها.3 ولم يتسّم تاريخ إيران في 
البلاد  ينبغي على  الذي  المسار  والمجتمع حول  الدولة  بين  مستمرّ  بل بصراعٍ  السلطوي،  بالركود  الثورة  بعد  ما 
اتخّاذه. في الواقع، ومثلما بيّنت الحركة الخضراء في العام 2009 واحتجاجات العام 2018/2017، يستمرّ كفاح 

الديمقراطية بلا هوادة.4  الطغيان ومن أجل  القديم ضدّ  الإيرانيين 

وفي نوفمبر 2019، اندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء إيران أجّجها الارتفاع المفاجئ لأسعار الوقود إلى ثلاثة 
العام  في  اندلعت  التي  للاحتجاجات  استمراراً  تحليلية،  نظر  وجهة  من  الاحتجاجات،  هذه  وكانت  أضعاف. 
الرغم  وعلى  العاشر(.5  )الشهر  دَي”  “احتجاجات  باسم  تعُرف  والتي  بأسرها  البلاد  طالت  والتي   2018/2017
التقويم  )بالإشارة إلى  آبان  أو  القواعد الاجتماعية والمطالب، اختلفت احتجاجات نوفمبر  التشابه في  من نقاط 
)مئتا  الإيراني للأشهر( عن احتجاجات دَي في عدد من الطرق: )1( ازداد عدد المحتجّين خمسة أضعاف تقريباً 
عن  وعبّروا  بكثير  أكثر  الناس شرسة  عزيمة  كانت  و)2(  الداخلية(  وزارة  أرقام  بحسب  ألفاً،  بـ42  مقارنة  ألف 
غضبهم بشكل علني أكثر و)3( كانت استجابة الدولة غير مسبوقة، مع قمع دموي أدّى إلى مقتل حتىّ 1500 
شبه  تعطيل  خلال  في  القمع  تنفيذ  وتمّ  الأقل(.  على  آلاف   7 واعتقال  ألفَي شخص  جرح  إلى  )بالإضافة  محتجّ 
تام لخدمة الإنترنت، فكان بذلك محجوباً عن الأنظار الوطنية والدولية. وأثرّت طبيعة الاستجابة غير المعهودة 
بالتالي،  فيهما.  دَي  احتجاجات  أثرّت  ممّا  بكثير  أكثر  والاقتصاد  الوسطى  الطبقة  في  أيضاً  النظام  اعتمدها  التي 
المحللّين  بعض  اقترح  وقد  اليوم.6  حتىّ  محسوسة  تداعياتها  زالت  ما  حاسمة  لحظة  آبان  احتجاجات  شكّلت 
العالم  الثورية الطويلة الأمد” الجارية في أرجاء  أنّ احتجاجات دَي وآبان جزءٌ من نسخة إيرانية من “العملية 
اندلاع  قبل  وانتهت  دَي  احتجاجات  على  تركيز  مع  الورقة  هذه  كتابة  تمتّ  وفيما   7 .2011 العام  منذ  العربي 
رؤى  وتقدّم  الأخيرة  للأحداث  مفيداً  سياقياً  تأطيراً  نأمل،  التي جرت مؤخراً، ستعُطي، حسبما  آبان  احتجاجات 
ذات صلة، لأنهّا تقترح قراءة الاحتجاجات الإيرانية الناشبة في السنتيَن الماضيتين ضمن سياق ما أسُمّيه “الأزمة 

الإسلامية. للجمهورية  الثلاثية” 

تلبية   )1( واسعين:  خيارَين  الإسلامية  الجمهورية  حكّام  أمام  أنّ  على  بارسا  ميثاق  الاجتماع  عالم  شدّد  وقد 
المطالب الشعبية والوعود المقطوعة منذ ثورة العام 1979 عبر تطبيق تغييرات جوهرية، من بينها التخلّي عن 
الحصرية  بامتيازاتهم  الاحتفاظ   )2( أو  والسياسية  المدنية  الحرّيات  ومنح  الحكم  نظام  ودمقرطة  امتيازاتهم 

المقدّمة
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بروز حركات دمقرطة  أمام  الطريق  التشدّد ويمهّدون  نحو  بالشعب والمعارضة  فيدفعون  القمع،  نحو  والتوجّه 
“ولدّت  الإسلامية  الجمهورية  تناقضات  إنّ   2016 العام  في  المنشور  كتابه  في  أيضاً  بارسا  وقال   8 تشدّداً. أكثر 
وتقول هذه  ]بعد[”.9  ذروتها  إلى  التي... لم تصل  والاشتباكات  للاحتجاجات  الأجواء  متضاربة وهيّأت  صراعات 

الحادّة، تبقى الحاجة إلى تغيير داخلي جوهري ملحّةً.10 الثلاثية  إلى أزمة إيران  إنهّ نظراً  الورقة 

وشبه  الثيوقراطي  نظامها  مع  الإسلامية،  الجمهورية  برهنت  الماضية،  الأربعة  العقود  مدى  على  الواقع،  في 
الشعبيّة.  القواعد  من  المتعدّدة  الضغوط  من  الرغم  على  المجُدي،  الإصلاح  عن  منيعة  أنهّا  على  الجمهوري، 
بلغت  والتي  الإسلامية  الجمهورية  تواجهها  التي  الحادّة  الداخلية  الأزمات  التحليلية  الورقة  هذه  وتناقش 
الاقتصادية  الأسباب الاجتماعية  الورقة في  الأوّل من  القسم  2018/2017. ويبحث  العام  احتجاجات  أوجها مع 
على  التركيز  عبر  للنظام،  المناهضة  القوية  الشعارات  بيّنتها  مثلما  الواسعة،  الاحتجاجات  لهذه  والسياسية 
الثلاثية،  الإسلامية  الجمهورية  أزمة  ويتناول  الهيكلية  العوامل  إلى  الثاني  القسم  وينتقل  المستجدّة.  مسببّاتها 
إلى  الورقة  تتطرّق  وختاماً،  النظام.  لأمن  فعلياً  تهديداً  تشكّل  التي  والبيئية،  والسياسية  الاقتصادية  الاجتماعية 
ثمّ   ،2009 العام  في  الخضراء  الحركة  من  استقاؤها  ينبغي  التي  الدروس  زيارة  وتعيد  النظام  يخشاه  ما  أكثر 

إيران للوصول إلى تحوّل اجتماعي حقيقي. الجوانب في  الحاجة إلى تحالفات متعدّدة  الضوء على  تسلطّ 
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هزتّ احتجاجات لا قيادة لها المناطقَ الإيرانية بأسرها من 28 ديسمبر 2017 إلى 3 يناير 2018 )في خلال دَي 1396 بحسب 
التقويم الإيراني(.11 في البداية، استنكرت الاحتجاجات الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفسادَ الحكومة والبطالةَ العالية، لكنّها 
سرعان ما أطلقت شعارات سياسية مناهضة للنظام.12 وكانت هذه الموجة من الاحتجاجات، التي سنشير إليها باسم 
احتجاجات دَي، جديدةً من نوعها من ناحيتيَن: )1( غطتّ مجالاً جغرافياً غير مسبوق شمل 70–100 مدينة وقرية ريفية 
في أرجاء البلاد و)2( كانت الشعارات المهتوفة متشدّدة أكثر بكثير من الاحتجاجات السابقة، على غرار الحركة الخضراء في 

العام 2009. 13

فعلى مدى عشرة أيام، احتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين، ولا سيّما الشباب المحروم اقتصادياً وأعضاء الطبقة الوسطى 
الدنيا، وأيضاً الطلاب والمتقاعدين، في ساحات المدن الصغيرة بالإجمال للتعبير عن غضبهم وإحباطهم. وقد وُصفت هذه 
“الطبقة الغاضبة” على أنهّا “فقراء الطبقة الوسطى”: بريكاريا حَضَرية لها مؤهّلات الطبقة الوسطى وطموحاتها لكن 
تبقى محرومة من الناحية الاجتماعية الاقتصادية.14 ولطالما اعتبُر الإيرانيون من الطبقتيَن الوسطى والدنيا الذين احتجّوا 
جزءاً لا يتجزأّ من قاعدة النظام الاجتماعية، أو مخلصين له على الأقلّ، بسبب مخصّصات دولة الرفاه وتقواهم الدينية 
المزعومة.15 بيد أنهّ في احتجاجات دَي مثلاً، تعرضّ ستوّن مكتباً لصلاة الجمعة للهجوم، بحسب إمام صلاة الجمعة في 

مدينة همدان. وهذا أمر لافت لأنّ إمام صلاة الجمعة في كلّ مدينة يمثلّ المرشد الأعلى للثورة.16

وعقب تظاهرات مُدبرّة مؤيدّة للنظام في 3 يناير 2018، أعلنت السلطات انتهاء احتجاجات دَي. ووصفت وكالة 
أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تجمّعات 3 يناير على أنهّا “الاندفاع الثوري للشعب الإيراني ضدّ مخالفي 
القانون”.17 وفي اليوم عينه، قال قائد الحرس الثوري آنذاك محمد علي جعفري إنهّ أرسل قوّات إلى ثلاث محافظات 
)أصفهان ولرُستان وهمدان(، مع إعلانه نهاية ما أسماه “فتنة” العام 1396 )في الإشارة إلى السنة الإيرانية(.18 ففي 

العام 2009، استعمل المحافظون والمتشدّدون عبارة “فتنة العام 1388” في انتقاداتهم للحركة الخضراء.

في نهاية المطاف، تلاشت احتجاجات دَي نتيجة عامليَن: )1( القمع الذي مارسه الجهاز القسري للنظام الذي صنّف الانتفاضة 
في أعلى مستوى خطر أمني وأرسل حتىّ قوات الحرس الثوري لإسكاتها و)2( غياب الانخراط الناشط من أقسام أخرى في 
الطبقة الوسطى، لأسباب تشمل الخوف من ردود الفعل أو انعدام الاستقرار، فضلاً عن الكره الطبقي.19 وقد برز التذرّع 
بالمخاوف من التسبّب بعدم الاستقرار وإغراق البلاد في الفوضى بكثرة في خطاب النظام الذي لجأ إلى تكتيكات التخويف، 

مثل وضْع إعلانات على الطرقات السريعة تحذّر الإيرانيين من أنّ استمرار الاحتجاجات قد يحوّل البلاد إلى “سوريا أخرى”.

وتمّ تفسير احتجاجات دَي بطرقٍ مختلفة. فمن جهة، اعتبر معلقّو الإعلام السائد، الذين يدعم الكثير منهم الرئيس 
حسين روحاني، الاحتجاجات مجردّ دعوة للصحوة للإدارة لكي تحسّن أداءها الاقتصادي.20 ومن جهة أخرى، جرت 
قراءتها بتعابير متطرفّة أكثر. فتبعاً للفائزة بجائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، أعلنت الاحتجاجات بدءَ الفصل الأخير 
من الجمهورية الإسلامية، قائلة: “أنا على اقتناع أنّ هذه الاحتجاجات هي بداية النهاية للجمهورية الإسلامية. فنحن 
نتعامل مع عملية، لكنّ سقوط النظام قد بداً، حتىّ لو تطلبّ الأمر سنوات”.21 في السياق ذاته، قال آخرون إنّ إيران 

قد دخلت “مرحلة ثورية”22 مع انتفاضة دَي والاحتجاجات الجارية.

 احتجاجات دَي في العام 2018/2017: 
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وكانت الشرارة الفورية للتمردّ احتجاجاً في 28 ديسمبر 2017 نظمّه أخصام روحاني المحافظون جداً في مشهد، ثاني 
الذين أطلقوا  أولئك  الاقتصادي. وكان  الإدارة  أداء  إيران، مستخدمين تصاعد أسعارَ الأغذية لانتقاد  أكبر مدينة في 
المرشد  كان  الذي   2017 العام  في  الرئاسية  الانتخابات  روحاني في  رئيسي، خصم  إبراهيم  حلفاء  احتجاجات مشهد 
الأعلى للثورة علي خامنئي قد عيّنه رئيساً لآستان قدس رضوى، وهو مجمّع تجاري ديني يقع في محافظة رضوى 
خراسان في الشمال الشرقي ويعُتبر “البنياد”، أو المؤسسة الدينية شبه الحكومية، الأكبر في إيران. وهذه المؤسّسة، 
التي تدير شؤون التبرعّات المقدّمة إلى الحضرة الرضوية في مشهد )ثاني أكبر محجّ للمسلمين في العالم بعد مكّة(، هي، 
وبفارق شاسع، أكبر مالك للأراضي في المحافظة وتسيطر على التجارة المتصّلة بحقول الغاز الكبيرة في مشهد.23 بيد 
أنّ احتجاجات مشهد خرجت بسرعة عن السيطرة وأجّجت البلاد بأسرها مع مزيج من شعارات العدالة الاجتماعية 
الذين حرضّوا على احتجاجات مشهد من  والشعارات المناهضة للنظام. وبيّن هذا الأمر كيف قللّ المحافظون جداً 

أهمّية الغضب الشعبي حيال النظام برمّته، فكما قال أحد كبار الصحافيين، لقد “ارتدّت” عليهم.24

لم يكن الارتفاع في أسعار البيض سوى الشرارة بحسب محتجّة عمرها 27 سنة من مدينة رشت الشمالية، إذ قالت:

أريد حقوقي كامرأة، وأريد نيل الاحترام. أريد أن أقرّر بنفسي أن أضع الحجاب أم لا. أريد السفر، وإلى خارج 
إيران أيضاً، من دون إذن والدي أو أخي. وهما يرافقانني ]إلى الاحتجاجات[. فهما أيضاً يطالبان بالمطالب 
عينها. ففي النهاية، المسألة مسألة حقوق إنسان، سواء أكانت للرجال أم كانت للنساء. نريد اقتصاداً أفضل 
يبيعون  لكنّهم  نفط جيدة  موارد  ولدينا  الأموال.  وتختلس  والسلطات تسرق شعبها  الوظائف.  من  والمزيد 
النفط لدول أخرى ويأخذون المال لنفسهم عوضاً عن الاستثمار في البلاد وفي الشعب. لا أعرف ما الحلّ. لعلنّا 

بحاجة إلى ثورة، لكن لا أعلم مَن يجدر بي أن أتبع.25 

وكان انتشار الاحتجاجات السريع ممكناً بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، وأهمّها تطبيق تيليغرام.26 فتبعاً لوزير 
الداخلية الإيراني، شارك 42 ألف شخص، تسعون في المئة منهم تحت سنّ الخامسة والعشرين، لكنّ الرقم الفعلي أعلى 
ربّما.27 وأفضى قمع الدولة إلى مقتل أكثر من عشرين شخصاً )من جديد، هذا مجردّ رقم رسمي( وسجْن 4 آلاف )أي 
محتجّ واحد من أصل عشرة، تبعاً لأرقام الوزارة المذكورة( وجرْح عدد غير معروف.28 وفي 5 يناير 2018، دعا أربعةُ 
مقرّرين خاصّين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طهرانَ إلى احترام حقوق المحتجّين والامتناع عن 

وقف خدمات الإنترنت والتراسل.29

ولم تكن الخصائص الهيكلية للجمهورية الإسلامية المسُبّبات الوحيدة لاحتجاجات دَي، بل كان لعوامل مستجدّة مهمّة 
برزت في الأشهر التي سبقت دورٌ أيضاً. فلا شكّ في أنّ مستوى جديداً من الامتعاض من نخبة النظام بدأ بالظهور. 
وقد دفعني ذلك إلى التخمين في مايو 2017 أنّ المزيج بين الضائقة الاجتماعية وغياب المجالات للمشاركة السياسية 
المجدية، ويبرز هذا الأمر أيضاً في الدول المتأثرّة بالربيع العربي، سيولدّ “احتمالاً بنشوب الاضطراب والانتفاضات”، 
وقلت أيضاً في ديسمبر 2017 إنّ موجة حديثة من الاحتجاجات التي قام بها العمال والمتقاعدون والمدرسّون والطلاب 

“لن تكون سوى بداية لما سيأتي لاحقاً”.30

في الواقع، شكّلت احتجاجات دَي ذروةً لعدد كبير من الاحتجاجات على مدى السنة ونصف السنة التي سبقت. 
فمن مارس 2016 حتىّ احتجاجات العام 2018/2017، أقيم 1700 احتجاج اجتماعي، تبعاً لجمعية مؤثرّي الثورة 
الإسلامية، وهي حزب محافظ كان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عضواً مؤسّساً فيه.31 وفي خلال العام 2017، 
أقام العمال والمتقاعدون والمدرسّون والطلاب مئات الاحتجاجات. واستمرتّ الاحتجاجات العمّالية بسبب الرواتب 
المنخفضة وغير المسُدّدة والسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة وقمع القوى الأمنية للتنظيم العمالي وعمليات 
الطرد التعسفي من الوظائف.32 وفيما شهدت رئاسة أحمدي نجاد )2005–2013( أصلاً موجات من الاحتجاجات 
الوضعَ.33 علاوة على ذلك،  العمّال وحدّ أدنى لائق للأجور  المعارض لحقوق  الرئيس روحاني  العمالية، فاقم موقف 
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شهدت ذكرى يوم الطالب )7 ديسمبر( لعام 2017 موجة من الاحتجاجات الجامعية، وطالب الطلاب فيها بالعدالة 
الاجتماعية وبإنهاء الوصاية السياسية، مع التشديد على أنّ البيئة للعمل الناشطي ساءت في عهد روحاني.34

في المطالب والشعارات الاحتجاجية

لدوافع  ثمينة  رؤية  تعطي  وهي  الإيراني،  التاريخ  مرّ  على  كافةّ  الاحتجاج  موجات  في  مهمّاً  دوراً  الشعارات  أدّت 
المحتجّين، علماً أنّ الكثير من الحبر قد سال في هذا الشأن.35 وتقوّض النظرة إلى الشعارات المهتوفة في احتجاجات 
دَي القراءة المذكورة آنفاً القائلة إنّ الإيرانيين كانون يريدون أداء اقتصادياً أفضل لا أكثر من إدارة روحاني، وتقدّم 
عوضاً عن ذلك صورة متشدّدة أكثر بكثير. وعلى الرغم من عدم تجانس شعارات احتجاجات دَي، يمكن وضعها في 
ثلاث خانات متداخلة: المطالبة بالعدالة الاقتصادية ونقد المؤسسة الحاكمة برمّتها وربط سياسات إيران الإقليمية 

بعيوبها الداخلية.36

العدالة الاجتماعية والإحباط الاجتماعي الاقتصادي

تحسينات  بتطبيق   2013 أغسطس  في  الرئاسة  سدّة  تبوّأ  عندما  وعد  بعدما  ورثها،  التي  الأزمات  روحاني  يحلّ  لم 
اقتصادية وسياسية. وكان من بين أهمّ التعهّدات الي أطلقها في حملته وعدُه بتحسين ظروف الإيرانيين المعيشية عبر 
رفع العقوبات عقب تطبيق خطةّ العمل الشاملة المشتركة. بيد أنّ الظروف الاقتصادية لم تتحسّن للإيرانيين العاديين. 
نتيجة لذلك، كانت المطالب الاجتماعية الاقتصادية، من ضمنها تلك الرافضة للفساد والبطالة والتفاوت في الثروات، 
في الطليعة في احتجاجات دَي. وجَمعَت بعضُ أهمّ الأناشيد في الاحتجاجات بين المطالب السياسية وتلك الاجتماعية 

الاقتصادية. مثلاً، أنشد الإيرانيون شعار “الخبز، الوظيفة، الحرّية”، مُكرّرين بلا شكّ الشعار الأساسي للربيع العربي.

وقد اندلعت الاحتجاجات في البداية بفعل زيادة مفاجئة نسبتها 50 في المئة في سعر البيض مقارنة بالأسبوع الذي 
سبق، وذلك بعد سنة ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 50 في المئة أصلاً. ونسُِبت الزيادة في الأسعار إلى مزيج من إنفلونزا 
الطيور التي تؤثرّ في صناعة البيض وسوء إدارة في القطاع الزراعي أدّى إلى إجراءات عزل نيابية بحقّ وزير الزراعة.37 
وقدّر المحتجّون أنّ الزيادات في أسعار البيض أعلى بكثير من الحسابات الرسمية.38 ويشكّل البيض للأسر الفقيرة، التي 
لا تستطيع شراء منتجات اللحوم، مادّةً غذائية أساسية. علاوة على ذلك، تبعاً لحسابات قناة بي بي سي الفارسية بناء 
على بيانات من المركز الإحصائي الإيراني، شهد العقد السابق تراجعاً ملحوظاً يتراوح بين 30 و50 في المئة في استهلاك 
والبيض. وعلى مدى  الدجاج  باستثناء  النباتي والسكر،  الحمراء والزيت  اللحوم  الأساسية، على غرار  الغذائية  المواد 
الفترة ذاتها، ارتفعت أسعار هذَين المنتجَين، مع أخذ مستويات الدخل والأسعار الإجمالية بعين الاعتبار، بشكل أدنى 
من أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى، ولا سيمّا أسعار اللحوم الحمراء والخبز. في غضون ذلك، حصّةُ الطعام 
من إجمالي إنفاق الأسُر أعلى في المحافظات الضعيفة اقتصادياً، وتصل في الكثير من الحالات إلى ثلُث إجمالي موازنة 
هذه الأسُر.39 بالتالي، شكّل الارتفاع المفاجئ في سعر البيض، الذي أجّج الاحتجاجات في مشهد، الشعرةَ التي قصمت 
ظهر البعير، بعدما سبقها عقدٌ من الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية.40 وأضيفت إلى الضغوط الاقتصادية 
للإيرانيين العاديين تكاليفُ الإيجار الأعلى وأسعارُ العقارات المتزايدة. ففي طهران مثلاً، حيث شهدت الضواحي بشكل 
خاص احتجاجات، ارتفعت أسعار العقارات أربعة أضعاف بين العامين 2002 و2014، ممّا جعل السكن خارج المتناول 
لعموم السكّان.41 بالتالي، نظراً إلى هذا الارتفاع في تكاليف المعيشة، كان النداء “لا للغلاء” منتشراً بكثافة في المرحلة 

الأولى من الاحتجاجات.

واسع  شعبياً  المقُبلة غضباً  السنوية  الموازنة  2017 عن  أواسط ديسمبر  أثار كشف روحاني في  ذلك،  علاوة على 
النقدية التي بدأ العمل بها في  النطاق. فقد اقترحت الموازنة تخفيضات )من ضمنها تخفيضٌ كبير في الدفعات 
بزيادات كبيرة في تمويل مؤسّسات  الوقت عينه  المطالبة في  أعلى، مع  نجاد( وأسعارَ وقود  عهد سلفه أحمدي 
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ر  البنياد. وعندما أعلن روحاني عن الموازنة، “أقرّ بأنّ حكومته لا سلطة لها حيال أقسام كبيرة من الإنفاق وتذمَّ
للمؤسّسات”.42 مة  المقدَّ الأموال  حيال  الشفافية  غياب  من 

وكانت الفضائح المالية من أهمّ العوامل المستجدّة المسُبّبة لاحتجاجات دَي، من بينها قروضٌ معدومة واختلاسات 
العام  الإيرانيين. فبدءاً من أواسط  العوامل بمدّخرات الملايين من  القطاع المصرفي. وقد أطاحت هذه  وإفلاسات في 
ر بسبعة آلاف مؤسّسة ائتمانية، مما عاد بالنفع على الأفراد  2000، خصخص رئيس الدولة آنذاك أحمدي نجاد ما يقُدَّ
المقرّبين من النظام. ثمّ اجتذبت المصارف الخاصة الطبقتيَن العاملة والوسطى، اللتيَن تواجهان تضخّماً نسبته 40 في 
المئة، عبر منح نسب فوائد تبلغ 20 في المئة، أي ضعفَي النسبة التي تقدّمها المصارف العادية. وبدأت هذه المؤسّسات 
المالية، التي نالت موافقة المصرف المركزي الإيراني، بإعلان إفلاسها في العام 2013، بسبب استثمارات رأسمالية غير 
التنظيمات والمسائلة والشفافية. فغدت البلدات الصغيرة التي  مُربحة في قطاع العقارات، مقرونة بفسادٍ وانعدام 
يقطنها الكثير من المستثمرين المجردّين من ملكياّتهم مواقعَ أساسية لاحتجاجات دَي وتعرضّ الكثير من المصارف في 

خلال الانتفاضة لهجمات.43

علاوة على العوامل المذكورة أعلاه، يجدر لفت الانتباه إلى أنهّ فيما شهد الناتج المحلّي الإجمالي الإيراني نمواً بمعدّل متوسّط 
بلغ 5,1 في المئة من العام 2014 إلى العام 2017، لا يمكن اعتبار النموّ الاقتصادي بحدّ ذاته مؤشراً موثوقاً لقياس التنمية 
الاجتماعية الاقتصادية.44 في الواقع، لم يكن نموّ إيران الاقتصادي في تلك السنوات شاملاً، بل النخبة هي التي استفادت من 
الانتعاش الجزئي في التجارة والاستثمار. فبعد مرور سنة على تطبيق خطةّ العمل الشاملة المشتركة في يناير 2016، عندما 
رفُعت العقوبات المرتبطة بالملف النووي، وردت تقارير أنّ قرابة 80 في المئة من العقود التجارية المبُرمة بعد الخطةّ 
عادت بالنفع على كيانات حكومية وشبه حكومية، والأهمّ أنهّا عادت بالنفع على الإمبراطوريات الاقتصادية التابعة 
للحرس الثوري والمرشد الأعلى للثورة.45 بيد أنهّ نظراً إلى الهيكليات السياسية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية التي لا 

تعطي القطاع الخاص سوى دور هامشي، لا ينبغي أن تشكّل هذه النتيجة غير المتوازنة مفاجأة لأحد.46

زد على ذلك أنهّ في عهد روحاني، استمرّ الفقر وتفاوت الدخل بالازدياد، ولا سيّما في المدن الصغيرة التي أصبحت بؤراً 
لاحتجاجات دَي.47 وارتفعت معدّلات الفقر بشكلٍ مطرّد في المناطق الحضرية )التي تأوي 74 في المئة من الشعب 
لروحاني  الأولى  الحكم  سنة  بحدّة في خلال  الريفية  المناطق  في  المعدلات  ارتفعت  فيما   ،2012 العام  منذ  الإيراني( 
وبقيت مرتفعة.48 بيد أنّ جواد صالحي أصفهاني يقول إنّ احتجاجات دَي ربّما أجّجتها البطالة والتوقعّات الاقتصادية 
غير المحُقّقة وليس الفقر.49 وتشير بعض الأدلةّ في الواقع إلى أنّ الإحباط الاجتماعي الاقتصادي دافعٌ جوهري. ففي 
النهاية، على الرغم من الوعد الذي أطلقته إدارة روحاني بأنّ الثمار الاقتصادية من خطةّ العمل الشاملة المشتركة 
ستطال الإيرانيين عموماً، قطفتها بشكل شبه حصري كياناتُ النظام، فكان النموّ الاقتصادي الناتج عن ذلك غير شامل.

وعقب تدفقّ أموال النفط، التي شهدت ارتفاعاً حادّاً بعد إتمام خطةّ العمل الشاملة المشتركة، عادةً ما يزداد توزيع 
الدخل قبل احتجاجات دَي.  تفاوت  أكثر فأكثر إلى  يتنبّه  الشعب  بالإضافة إلى ذلك، كان  إيران.50  الدخل سوءاً في 
فمن جهة، قبل سنة من الاحتجاجات، تمّ توزيع صور لأشخاص مشردّين ينامون في قبور فارغة، ممّا سبّب صدمة في 
البلاد.51 ومن جهة أخرى، كان أولاد أتباع النظام يعرضِون ثرواتهم بشكل باذخ، ورأى الإيرانيون من مختلف مشارب 
الحياة ذلك في شوارع طهران أو عبر هواتفهم الذكية، ممّا أثار حنقهم. وتبعاً لعالم الاجتماع أحمد نجيب زاده، يمكن 
أن تترجَم هذه النظرات للنخبة الإيرانية إلى انعدام ثقة شعبيّ، قائلاً: “تفقُد الجمهورية الإسلامية قاعدة الدعم الأهمّ 

لها، أي الشعب. فقد بات للناس رؤية سلبيّة للغاية إزاء النخبة”.52

علاوة على ذلك، في أوائل العام 2017، اشتكى مسعود نيلي، مستشار روحاني الاقتصادي، أنّ نسبة الـ10 في المئة 
العليا من أصحاب الدخل الإيرانيين تدفع 3 في المئة فقط من مجموع ضرائب الدخل.53 وفي ديسمبر 2012، ادّعى 
الرئيس آنذاك أحمدي نجاد أنّ 300 شخص فقط سيطروا على 60 في المئة من ثروة البلاد.54 ويأتي هذا التفاوت 
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فيه  انخرطت  التحريرية  غير  الجديدة  الليبرالية  من  عقدين  من  “أكثر  نتيجة  ماتين،  كمران  بحسب  الثروات،  في 
مؤسّسات الدولة وتوابعها الريعية من خلال مراكمة للثروات عن طريق التجريد من الملكيات”.55

وتشكّل الاحتجاجات التي غطتّ مدينة قمُ مثلاً ثاقباً يبيّن النقاط المذكورة أعلاه. فتضمّ قم، التي غالباً ما يشُار إليها بالمدينة 
المقدّسة لأنهّا مركز الجمهورية الإسلامية للمدارس الشيعية، أكثر من مليون شخص الآن. وفي أواخر ديسمبر 2017، نزل حوالي 
ث الباطش الذي حكم  ألفَي شخص إلى الشارع، هاتفين شعارات مختلفة، من بينها شعارات مؤيدّة لرضا شاه بهلوي، المحُدِّ
من العام 1925 إلى العام 1941 ووالد الشاه الأخير والذي اشتهر بأنهّ حدّ من سلطة رجال الدين.56 وتبعاً لمهدي فرجي، 
عكست هذه “المعارضة غير المسبوقة” في قم، وهي مدينة تمّ اعتبارها بشكل مبسّط على أنهّا معقل محافظ للنظام، 
الشكاوى القديمة وعدم الرضا الاجتماعي المتزايد ضد “امتياز طبقة رجال الدين”. وبرز هذا “الغضب الشديد تجاه رجال 
الدين” الذي أبداه “الكلّ تقريباً بغضّ النظر عن انتماءاته السياسية أو الطبقية” لأنّ للعلماء المسلمين امتيازات اقتصادية 
يفتقر إليها أولئك “الذين لا علاقة لهم بنظام رجال الدين”. في الواقع، منذ أيام إدارة أحمدي نجاد، برز نظامُ رفاه شاملٌ 
لرجال الدين وطلابّ المدارس الدينية يشمل “تأميناً صحّياً شاملاً مجانياً وقروضاً بفوائد منخفضة وبطاقات هدايا ذات قيمة 
عالية ومكمّلات للمنازل ورواتب مرتفعة لتغطية حاجاتهم، وكلهّا غير مُتاحة للشعب العادي”.57 ومنذ العام 2005، شهدت 

المؤسّسات الدينية في قم زيادات هائلة في موازناتها، من بينها الزيادات المقترحة في موازنة روحاني للعام 2018. 58

فبرز نظام مزدوج الطبقات في قم: من جهة، دولة رفاه دينية، ومن جهة أخرى، دولة ليبرالية جديدة للسواد الأعظم 
من السكّان ضمّت تعليماً مخصخصاً وقوانين عمل مُحرّرة من الضوابط ونقابات مقموعة وإنفاقاً عاماً مخفّضاً. نتيجة 
لذلك، كان التفاوت المتزايد الذي عاد بالنفع على أولئك الذين لهم صلات بالنظام في قلب الامتعاض الذي شهدته 

المدينة. في هذا السياق، لا يختلف الواقع في قم عن باقي مناطق الجمهورية الإسلامية، مثلما يفسّر فرجي:

لم يتمحور الغضب والشكوى اللذان شهدتهما في قم وشوارع إيران وعلى الألسنة في اللقاءات الخاصة حول 
الوضع الاقتصادي الرديء إجمالاً وحول معدّلات البطالة المرتفعة فحسب، بل شمل أيضاً إحساساً بأنّ التفاوت 
في تزايد على المستوى الشخصي والمجتمعي بين طبقة دينية ذات امتيازات وباقي الناس. واعتبر الكثيرون هذا 

الأمر غير عادل ويناقض الاتفاق الأخلاقي للثورة والتضحيات المقدّمة في الحرب الإيرانية العراقية.59

غضب إزاء النظام: النخبة والتيار المناهض لرجال الدين وإعادة إحياء القومية

توَجّهت سهام الفئة الثانية من الشعارات المهتوفة في احتجاجات دَي نحو نظام الجمهورية الإسلامية الحاكم برمّته، 
من ضمنه مُكوّناه الديني والعسكري، فضلاً عن جناحَيه السياسيَّين المتشدّد والمعتدل. وشملت الشعارات الموجّهة 
النظام  انتقدت استغلال  الدين  للدين ورجال  الثوري شعار “الحرس خونة”. وبرزت مشاعر مناهضة  الحرس  نحو 
للدين، على غرار شعار “حوّلتم الإسلام إلى أداة لقمع الناس”. وعبّرت شعارات أخرى عن المناهضة السياسة للنظام 

الديني ورفض النظام الثيوقراطي، مثل “لا نريد أن يحكمنا رجال الدين” و“ارحلوا أيها الملالي! دعوا البلاد وشأنها”.

واستهدفت الشعارات أيضاً قادة ركنَي النظام الديني وشبه الجمهوري، مثل “سيّد علي ]خامنئي[، اعذرنا، ]لكن[ 
حان الوقت ]لك[ لترحل” و“ارحل يا سيّد علي! دع البلاد وشأنها” و“الموت لخامنئي” و“الموت للدكتاتور” و“الموت 
لروحاني”. وسُمعت أيضاً هتافات سلطّت الضوء على الفارق في الثروات بين الشعب العادي والنخبة ذات الامتيازات، 

على غرار “البلاد تتسوّل والمرشد الأعلى للثورة يتصرفّ كأنهّ إله”.

ورفَضت شعارات أخرى الجمهورية الإسلامية و“الثورة الإسلامية” على حدّ سواء: “لا ثورة إسلامية بعد الآن” و“يا 
برز في  الذي  الشهير  الثوري  الشعار  تعديل  تمّ  أيضاً،  السياق  الثورة”. في هذا  أحدثت  بأن  لها من غلطة جسيمة 
بالتالي  إيرانية”، مطالبين  العام 1978–1979 “استقلال، حرّية، جمهورية إسلامية” إلى “استقلال، حرّية، جمهورية 
بجمهورية علمانية. وردُّد هذا الشعار الأخير أيضاً في خلال الحركة الخضراء. وهتف المحتجّون “استفتاء، استفتاء، هذا 
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شعار الشعب” في معارضة للجمهورية الإسلامية كنظام سياسي.60 وعبّر هذا النداء عن الرغبة في إجراء استفتاء تحت 
إشراف دولي يستطيع من خلاله الإيرانيون اختيار نظامهم السياسي المستقبلي بحرّية. وبرزت مطالب سياسية أيضاً، 

على غرار “أطلقوا سراح السجناء السياسيين”، وهو شعار تمتّ المناداة به في الحركة الخضراء أيضاً.

وترافقت الشعارات المناهضة لرجال الدين في بعض الأحيان بهتافات لصالح ماضي إيران الممَلكَي والقومي، على غرار “رضا شاه، 
رحمك الله” و“ملك الملوك، رحمك الله”، ولا سيّما في “المدن الدينية” على غرار مشهد وقم، وهذا بالتأكيد انعكاس لامتيازات 
الطبقة الدينية التي عالجناها أعلاه.61 وعلاوة على هذا العامل الأخير، ينبغي وضع هذه الهتافات في سياق يدخل ضمن إعادة 
إحياء حديثة للقومية والعلمانية في إيران مدفوعة بتغيّرات ديموغرافية )مجمل الإيرانيين المولودين بعد الثورة( وإيديولوجية 

)ما بعد الإسلاموية( يقول بيجمان عبد المحمدي إنّ لها القدرةَ على إعادة رسم معالم المشهد السياسي الإيراني.62

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها دوائر مؤيدّة للنظام الملكي لتفسير الشعارات المؤيدة لرضا بهلوي التي هُتفت في 
الاحتجاجات على أنهّا تعبّر عن رغبة في إعادة إحياء النظام الملكي للشاه الأخير، هدفت هذه الشعارات بلا شك إلى 
معارضة رجال الدين، كما ذكرنا قبلاً. زدْ على ذلك أنّ الصورة التي تراود السواد الأعظم من المحتجّين )الذين لم يختبروا 
سوى حقبة ما بعد الثورة( عن النظام الملكي القديم رسََمَتهْا بالإجمال حكايات أهاليهم والحكايات والرسائل التي 
تطُلقِها المحطةّ التلفزيونية الإيرانية الشعبية مانوتو التي تقع في لندن والتي تتعاطف مع ماضي إيران الملكي. وعندما 
الملكي  للحكم  إلى تمجيدٍ  تؤدّي  أن  بالفعل  الشديدة يمكنها  الإيرانية  بالقومية  إحساس  مع  السردياّت  تترافق هذه 
الماضي. بيد أنّ هذه التعابير المؤيدّة للشاه أشارت بشكل أساسي إلى رفض المحتجّين للظروف الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية في ظلّ الجمهورية الإسلامية لا إلى رغبة واضحة في إعادة النظام الملكي، لأنّ النهضة القومية 

المذكورة أعلاه ترافقت باهتمام متزايد بالديمقراطية والدستورية.63

وكما كتبتُ في خلال احتجاجات دَي، تسبّب عدد من الأحداث المهمّة التي وقعت في العام 2017 بإحباط وخيبة أمل 
شعبيَّين إزاء النظام برمّته.64 ففي مايو 2017، بعد انفجار مميت لمنجم في شمال أيران، هاجم عمّال مناجم غاضبون 
سيّارة روحاني المدرّعة عندما زار الموقع.65 وفي أواسط نوفمبر، عندما ضربت زلازل قوية محافظة كرمانشاه الغربية، 
ن لهم حاجاتهم الأساسية بشكل كافٍ، من الإسكان الاجتماعي الذي شُيدّ  شعر الكثير من الإيرانيين بأنّ النظام لم يؤمِّ
في عهد الرئيس آنذاك أحمدي نجاد والذي انهار ودفن سكّانه تحت الردم إلى ترَدُّد إدارة روحاني في تقديم الإعانة 
لأولئك الذين باتوا مشردّين والذين يبلغ عددهم 70 ألفاً والذين لم يحصلوا إلا على مستوعبات سكن مؤقتّة لأشهر 
وأشهر.66 وقال رجل من المنطقة الكردية المتأثرّة إنّ “الحكومة ساعدت الجميع، البوسنة والهرسك ولبنان وسوريا 

والعراق، إلا نحن”، مُكرّراً الشكاوى التي برزت أيضاً في مناطق أخرى في البلاد.67

وعلى مدى صيف العام 2017، أصبحت محسوبية الإصلاحيين النخبة محطَّ سخْطٍ وطني. وكانت نقطة الانطلاق 
مقابلَةً في 20 يونيو مع ابن السياسي الإصلاحي الأبرز محمد رضا عارف الذي عزا نجاحه المهني إلى “جيناته الجيدة”. 
فلجأ الإيرانيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز المزيد من الحالات عن أبناء النخبة الذين يحصلون على وظائف 
مُربحة من خلال المحسوبية.68 وكما كتبتُ سابقاً، “من جهة، قوّض هذا الأمر سُمعة الإصلاحيين الملُطخّة أكثر فأكثر، 
وبيّن بوضوح أنهّم بدون شكّ جزءٌ من النخبة الحاكمة وليسوا داعمين للشعب الذي يدّعون أنهّم يمثلّونه. ومن جهة 
أخرى، بدا تسلقّ جدار الهيكلية الذي برز بعد الثورة بين العالمين ببواطن النظام الذين حظوا بقدرة الوصول إلى 
موارد الدولة وامتيازاتها من جهة وغير العالمين بها من جهة أخرى أمراً مستحيلاً لمعظم الإيرانيين”.69 زدْ على ذلك أنّ 
حالات الفساد داخل إدارة روحاني )من بينها حالة طالت أخ الرئيس ومستشاره المقربّ حسين فريدون( بينّت للكثير 

من الإيرانيين أنّ هذه الظاهرة لا تقتصر على إدارة أحمدي نجاد السابقة.70

نتيجة لهذه الأحداث، وبشكل متناقض مع الحركة الخضراء، شمل السخط الشعبيّ في خلال احتجاجات دَي الجناحَ 
الإصلاحي في المؤسّسة. فقد رأى المحتجّون أنّ الفصائل النخبة المتشدّدة والمعتدلة على حدّ سواء قد خانت آمالهم 
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ين في الانتخابات الرئاسية، شرٌّ أكبر متشدّد وشرٌّ  وتطلعّاتهم. وتماشياً مع هذا الأمر، رفضوا فكرة الخضوع لخيار بين شرَّ
أدنى إصلاحي أو معتدل، مثلما أشار الشعاران: “إصلاحيون، مبدئيون، انتهت اللعبة” و“لا نريد مير ]حسين موسوي[ 

ولا مرشد أعلى للثورة، لا نريد سيئّ ولا أسوأ”.

ربْط طموحات إيران الإقليمية بإخفاقاتها الداخلية

مثلاً، شكّك طلاب  الماضية.  القليلة  السنوات  المنطقة على مدى  الواسع في  بلادهم  الإيرانيين لانخراط  انتقاد  ازداد 
الجامعات بشدّة في حُجج النظام للتدخّل في سوريا لصالح بشّار الأسد، إذ برَّره بأنهّ وسيلة لمحاربة تنظيم الدولة 
الإسلامية الإرهابي والتطرفّ الوهّابي، فضلاً عن حماية المقامات الشيعية. واتهّموا أيضاً بحدّة النظامَ بأنهّ متواطئ في 
عمليات القتل الجماعي للسوريين. وشكّك بعض السياسيين، على غرار عمدة طهران المحبوب السابق غلام حسين 
كرباسجي، في استعمال إيران الكثيف لجيشها في أرجاء المنطقة، مما أدّى إلى تعرضّهم لانتقادات من إدارة روحاني 

ومتشدّدي النظام على حدّ سواء.71

لطموحاتها  الأولوية  أعطت  المحليّة،  الإيرانيين  تلبية حاجات  عن  الإسلامية، عوضاً  الجمهورية  أنّ  المحتجّون  وزعم 
الإمبريالية في المنطقة، فقدّمت مليارات الدولارات لحزب الله في لبنان والأسد في سوريا والمجموعات الإسلامية في غزة. 
في هذا السياق، ردّد المحتجّون شعارات مثل “دعوا سوريا وشأنها، فكّروا فينا” و“لا غزة ولا لبنان، سأضحّي بحياتي 

لإيران” و“غزة وإيران على حدّ سواء: فليسقط الطغاة”.

د جديد: “خافوا، خافوا!” تشدُّ

بحلول نهاية الانتفاضة، احتشد المحتجّون أمام السجون حيث اعتقُل آلاف الإيرانيين الشباب وعُذّب بعضهم. وفيما ردُّد 
الشعار الشهير “لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معاً” في الحركة الخضراء لرفع معنويات المحتجّين، بدا التشدّدُ الذي برز مع 
احتجاجات دَي واضحاً من خلال التغيير الذي طرأ على الشعار الذي ردُّد أمام هذه السجون: “خافوا، خافوا، نحن معاً”.

ردود فعل نخبة النظام

استنكارٌ متشابه من المتشدّدين والإصلاحيين على حدّ سواء

في تصرُّف معتاد، ألقى المرشد الأعلى علي خامنئي باللوم للاحتجاجات على “أعداء” الجمهورية الإسلامية، قائلاً: “في 
أحداث الأيام القليلة الماضية، يلجأ أعداء إيران إلى كلّ الوسائل المتُاحة لهم، من بينها المال والسلاح والدعم السياسي 
والاستخباراتي، للتنسيق بشأن إيقاع المؤسّسة الإسلامية في مشاكل”.72 أما الرئيس روحاني، فاكتفى بالإقرار بالإحباط 
ينتقد  أن  الدستور  بموجب  للشعب  “يحقّ  أنهّ  مضيفاً  الشفافية،  وغياب  والفساد  الاقتصادية  الحالة  إزاء  الشعبي 
ويحتجّ لكن ]...[ بطريقة تفضي في النهاية إلى وضع أفضل للشعب في البلاد”.73 بيد أنّ تأكيد الرئيس على حقوق 
المحتجّين افتقر للمصداقية، إذ كان وزير الداخلية في حكومته عبد الرضا رحماني فضلي منخرطاً في قمع المحتجّين 

ولامهم لأنهّم “ينشرون العنف والخوف والرعب”.74

وكان الجناح “المعتدل” الإصلاحي والوسطي شديد التشكيك في احتجاجات دَي، إن لم يكن معادياً علناً لها. فانتقدت 
شخصياتٌ إصلاحية قيادية، على غرار الرئيس السابق محمد خاتمي، الاحتجاجات، مكرّرة الوصف التحقيري للمحتجّين 
الذي لجأ إليه نظراؤهم المتشدّدون والخطابات القائلة إنّ الاحتجاجات أجّجها جزئياً أعداء إيران الخارجيين.75 كذلك، شبّه 
مستشار خاتمي السابق والاستراتيجي الإصلاحي المعروف سعيد حجاريان الاحتجاجات بـ”أعمال الشغب” و“التخريب”.76
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التابعة  فارس  أنباء  لوكالة  سابق  تحرير  ورئيس  المتشدّدين  من  مقربّ  محللّ  وهو  خوششم،  مصطفى  وبحسب 
فيها  تقف  التي  النادرة  الحالات  من  “هذه  فعلها:  ردود  في  دة  موحَّ كافةّ  النخبة  الفصائل  كانت  الثوري،  للحرس 
المعسكرات المختلفة معاً، من داعمي الحركة الخضراء حتىّ إلى الإصلاحيين إلى المبدئيين. وهي تقف بجانب الحكومة 
والمؤسّسة، قائلة إنهّ يحقّ للناس التعبير عن احتجاجهم إزاء العيوب والشوائب الاقتصادية، لكنّها تقف كلهّا ضدّ 

أعمال الشغب”.77 وقد سهّل هذا الاستنكار العابر للفصائل أيضاً القمع السريع لاحتجاجات دَي.78

أسباب وقوف الإصلاحيين النخبة في وجه احتجاجات دَي والنتائج المترتبّة عن ذلك

لقد تعدّدت الأسباب التي دفعت إلى اتخّاذ الكثير من الإصلاحيين المرموقين مواقفَ معادية لاحتجاجات دَي، من 
بينها رفضُهم للتغيير الثوري والأشكال غير المؤسّساتية للطعن السياسي. فتبعاً للاستراتيجية الإصلاحية التقليدية، ينبغي 
تحقيق التغيير السياسي في إيران عبر مراكز الاقتراع وليس الاحتجاجات أو الثورة.79 ويرى الإصلاحيون أنّ عمليات 
الحشد الشعبية مشكلة صعبة الحلّ إجمالاً لأنهّا قد تتسبّب بالمزيد من القمع من المتشدّدين أو تغُرق إيران في حرب 

أهلية، فتحوّلها إلى “سوريا أخرى”. ويفسّر إسكندر صادقي بروجردي الأمر جيّداً قائلاً: 

يمتنع  أن  على  بشدّة  الإصلاحيون  أصّر  للاضطرابات،  والسياسية  الاقتصادية  بالدوافع  إقرارٍ  من  الرغم  على 
المحتجّون عن العنف أو النهب أو الإضرار بالممتلكات العامة. ومع أنّ هذا الرأي لا ينحصر أبداً بالإصلاحيين 
الإيرانيين، فقد برز نوع من النمط المتشابه، ألا وهو خوف ثابت من عمليات الحشد الشعبية التي لم تتوافق 

دة مسبقاً.80 مع أشكال الطعن الممَُسَسة المحدَّ

كذلك، لم يغب أبداً عن بال الإصلاحيين أنّ احتجاجات دَي لم تعبّر عن دعمها لهم )كما فعلت الحركة الخضراء( لا بل 
أدانتهم في الواقع. زد على ذلك أنّ القاعدة الاجتماعية لاحتجاجات دَي اختلفت بشكل واضح عن قاعدتهم الحضرية 

المنتمية إلى الطبقة الوسطى.

باختصار، أبدى الإصلاحيون بوضوح تفضيلاً للوضع الراهن في الجمهورية الإسلامية. لهذا السبب، وبحسب حميد 
أو كما قال صادقي  التاريخية،8`  النهاية شرعيتّهم  الإيرانيين فقدوا في  أنّ الإصلاحيين  دَي  بيّنت احتجاجات  دباشي، 
بروجردي، في “الاستنكارات للفصائلية وكامل النخبة السياسية التي صدرت” في احتجاجات دَي “لعلنّا نشهد لا على 
حضيض تاريخي فحسب، بل على ما أسماه غرامشي “أزمة عضوية يموت فيها القديم ويعجز الجديد عن الولادة” 

في المفهوم الإصلاحي الذي ظهر منذ عقدين والذي ما زال قسم كبير من الطبقة السياسية الإيرانية متشبّثاً به”.81 

لقد ضرب عدمُ دعْم القيادة الإصلاحية لاحتجاجات دَي بصورة هذه القيادة كعامل للتغيير السياسي في إيران عرضَ 
الحائط. بيد أنهّ في الوقت الذي لم تبدِ فيه القيادة الإصلاحية تعاطفاً إزاء الاحتجاجات لا بل اتخّذت موقفاً معادياً منها 
حتىّ، عبّر إصلاحيون آخرون عن دعمٍ حذر لحقّ الشعب بالاحتجاج السلمي، كما بينّه إعلانٌ نشره 16 مفكّراً إصلاحياً 
عقب احتجاجات دَي.83 علاوة على ذلك، برز انشقاق داخل الصفّ الإصلاحي، مع انتقاد الناشطين الإصلاحيين الأصغر سناً 

من المستويين المتوسّط والمنخفض آراءَ قيادتهم حيال الاحتجاجات وخوفهَم من عمليات الحشد في الشارع.

دعوة إلى النخبة للصحوة

حثتّ احتجاجات دَي مختلف المسؤولين إلى التمعّن في أسبابها، فأشار بعضهم )مثل مسعود نيلي( إلى الهيكليات 
الاقتصادية وبعضهم الآخر )مثل نائب الرئيس إسحق جهانغيري( إلى الفساد النظامي المستشري. وأشار علي شمخاني، 
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلى الفساد، قائلاً إنهّ متى فقَد الشعب ثقته بالنظام سيبدأ الانهيار.84 
وحذّر رئيس مجلس النواب علي لاريجاني أنهّ إذا لم تتمّ معالجة التحديات الهائلة في الوقت المناسب، ستبرز تحديات 
أكبر حتىّ.85 بتعبير آخر، ركّز المسؤولون بالإجمال على الأبعاد الاقتصادية لاحتجاجات دَي، ولم يتطرقّوا إلى الأبعاد 
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السياسية الملازمة لها. لكنّ اللافت أنّ المنشورات القريبة من الحرس الثوري قدّمت تحليلات مذهلة لمزيج المطالب 
حة إلى أنّ تلك الأوساط النخبة على علمٍْ كلّ العلمْ  الاجتماعية الاقتصادية والسياسية الذي نادت به الاحتجاجات، مُلمِّ

بالشكاوى الكامنة والمخاطر المحتملة.86

خصوصيات احتجاجات دَي

باختصار، تميّزت خطورة المرحلة التي شرعّت احتجاجات دَي أبوابها بعدد من العوامل الجديدة جزئياً: )1( اتسّمت 
شعارات الاحتجاجات بمستوى غير معهود من التسييس، مُستهدفةً فصائل النظام كافة، من دون إعفاء المعتدلين، على 
عكس الحركة الخضراء و)2( برز صدْعٌ لا يمكن رأبه بين الدولة والمجتمع و)3( كانت القاعدة الاجتماعية لاحتجاجات 
دَي الشريحةَ الاجتماعية الاقتصادية الدنيا المعزولة، وقد اعتبُرت تقليدياً أنهّا القاعدة الاجتماعية للنظام، على عكس 
الحركة الخضراء، التي تألفّت قاعدتها الاجتماعية بالإجمال من الطبقة الوسطى الحضرية و)4( فقدت القوى المعتدِلة 
النخبة، من ضمنها روحاني والإصلاحيون، الشرعية، ممّا يشكل أزمة كبيرة للحكم الفصائلي في الجمهورية الإسلامية 

و)5( أقرتّ المؤسّسة الأمنية الإيرانية أنّ التهديد الأكبر للأمن القومي لا يأتي من الخارج بل من الداخل.87

بالإضافة إلى ذلك، غيّرت احتجاجات دَي فهم بعض عناصر التغيير المحتملة، فأطاحت بالمبدأ القديم القائل إنّ الفقراء 
في  شاركت  التي  “المسُتنيرة”،  الحضرية  الوسطى  الطبقات  شكّلت  فيما  للنظام،  الدعم  قاعدة  يشكّلون  والمهمّشين 

السابق في الحركة الخضراء، المعارضة الحقيقية للنظام.88

الاحتجاجات منذ العام 2018/2017

منذ احتجاجات دَي في العام 2018/2017، استمرتّ الاحتجاجات المناهضة للنظام بطرق متعدّدة وإبداعية، لكنّ 
لقناة بي بي سي الفارسية، بين 1 مايو 2017 و1 مايو 2018، شهدت إيران 17 احتجاجاً  أعدادها تضاءلت.89 فتبعاً 
وإضراباً يومياً نظمّها عمّال وناشطون. وفي النصف الأول من سنة 1397 الإيرانية )التي بدأت في 21 مارس 2018(، 
شهدت البلاد أكثر من ألفَي احتجاج حيال الشكاوى الاقتصادية والبطالة، أو ما يوازي 11 احتجاجاً في اليوم تقريباً، 
وتبعاً  إيران.90  الكبرى في  الخيرية  الجمعية  للإغاثة، وهي  الخميني  الإمام  لجنة  المستوى في  رفيع  بحسب مسؤول 
لمشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحّة، نظُمّ 4200 احتجاج بين يناير 2018 وأكتوبر 2019، وكان عدد 

ضخم منها بقيادة العمّال، أي ما معدّله ستةّ احتجاجات في اليوم.91

وشملت احتجاجات مرحلة ما بعد الانتفاضة: )1( احتجاجات عصيان مدني نسائية ضدّ ارتداء الحجاب الإلزامي92 
الإضرابات  غرار  على  عمّالية،  وإضرابات  احتجاجات  و)3(  المائية93  الموارد  إدارة  سوء  ضدّ  بيئية  احتجاجات  و)2( 
العمّالية التي قام بها عمّال هافت تابه بسبب أشهر من الرواتب غير المسُدّدة وسائقو الشاحنات طوال صيف العام94 
و)4( احتجاجات الدراويش ضدّ قمع الدولة95 و)5( واحتجاجات وإضراب بازار طهران الكبير في أواخر يونيو96 و)6( 
الاقتصادية  الاجتماعية  المظالم  من  مزيج  سببها  أخرى  احتجاجات  و)7(  إيران97  كردستان  إقليم  في  العام  الإضراب 
والسياسية والبيئية، على غرار تلك التي جرت في أهواز وكازرون.98 وفي خلال تلك التظاهرات، أعيد ترداد الكثير من 

شعارات الاحتجاجات، علاوة على شعارات مُتشدّدة أكثر، مثل “عدوّنا في دارنا، ويقولون إنها أمريكا دائماً”.
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الأزمة الثلاثية للجمهورية الإسلامية

منذ  الاحتجاجات  وراء  كانت  وبيئية،  وسياسية  اقتصادية  اجتماعية  حادّة،  ثلاثية  أزمة  الإسلامية  الجمهورية  تعاني 
احتجاجات دَي في العام 2018/2017 على الأقلّ. ويشكّل كلّ عنصر من هذه العناصر تهديداً وجودياً محتملاً للنظام 
السياسي، والبلاد بأسرها في ما يخصّ العنصر البيئي. بالتالي، يحللّ الجزء الثاني من هذه الورقة هذه المسبّبات الكامنة.

الأزمة الاجتماعية الاقتصادية

لا يمكن مناقشة وضع الإيرانيين الاجتماعي الاقتصادي بمعزل عن الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية في البلاد. 
الاقتصادية  السياسات  و)2(  الإسلامية  الجمهورية  في  القوى  هيكلية   )1( مهمّين:  بعامليَن  متأثرّ  الإيراني  فالاقتصاد 

الليبرالية الجديدة المطُبّقة منذ التسعينيات.

الدولة وقطاع  القوى في الجمهورية الإسلامية من علاقات مُمسسة بين  تتألّف هيكلية  العامل الأوّل،  في ما يخصّ 
الأعمال والجيش. وقد وُصفت على أنهّا “نظام احتكاري رأسمالي وديني تجاري” أو “دولة رأسمالية بكيان سياسي 
مؤسّسات  الثوري ومن  للحرس  التابعة  الاقتصادية  الإمبراطوريات  وتتألفّ من  ثيوقراطي”.99  شبه عسكري وحكم 
البنياد )التي يديرها محافظو النظام وإصلاحيوّه على حدّ سواء( ومن المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، الذي يقُال 
إنه في العام 2013 سيطر على إمبراطورية مالية قيمتها 95 مليار دولار أمريكي، باتت قيمتها الآن أعلى بكثير حسب 
التقديرات.100 وتشتمل الظاهرة الثانية على “ليبرالية جديدة غير تحريرية”، كما أسماه ماتين، طبّقه روحاني من خلال 

موازنات تقشّفية وخصخصة زبائنية وتحرير الضوابط الإدارية وتفضيل رأس المال على اليد العاملة.101

عدا عن النشاطات الاقتصادية الضخمة المرتبطة بالدولة والكيانات شبه الحكومية، في إيران قطاعٌ خاص برز في خلال 
رئاسة هاشمي رفسنجاني ويشكّل ربع أو ثلُث الناتج المحلّي الإجمالي. لكن بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
الإيرانية، يؤمّن القطاع الخاص 80 في المئة من فرص التوظيف. ويبيّن ذلك أنّ القطاعات الأكثر كثافة في رأس المال 
العمالة  الكثيفة  القطاعات  تخُصّص  فيما  والبتروكيميائيات(،  الطاقة  قطاعَي  )ولا سيما  الدولة  تحت سيطرة  تبقى 

للقطاع الخاص.102

وتتفاقم الضائقة الاجتماعية الاقتصادية الإيرانية بفعل اقتصاد سياسي قائم على الأيديولوجيا يفضّل الموالين للنظام، 
وبسبب غياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية للغاية. وقد عانى اقتصاد البلاد داخلياً سوءَ الإدارة والمحسوبية والمحاباة 
والفساد و“هجرة الأدمغة” وهروب رأس المال.103 فمن ناحية الفساد، تحتلّ إيران المرتبة 138 من أصل 180 دولة، 

تبعاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.104

تشهد إيران الآن ركوداً، نتيجة: )1( تراجع الصادرات والاستهلاك من جهة الطلب و)2( قطاع صناعة مُنكمش من 
جهة العرض و)3( معدّل تضخّم مرتفع )ازداد أربعة أضعاف من 10 في المئة في مايو 2018 إلى 40 في المئة في نوفمبر( 
و)4( تراجع قيمة العملة على مدى السنوات القليلة الماضية.105 زد على ذلك أنّ العقوبات الأمريكية خارج الأراضي 
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الإيرانية أعيد فرضها على مدى العام 2018. وعلى الرغم من أنهّ كان للعقوبات الأمريكية تداعياتٌ سلبية مهمة 
على الاقتصاد الإيراني )ولا سيّما لتسببّها بانهيار الصادرات النفطية الإيرانية(، تمّ التضخيم من أثرها الإجمالي في وضع 
البلاد الاقتصادي.106 أخيراً، يعاني الاقتصاد الإيراني مستويات منخفضة من تكوين رأس المال ومن الإنتاجية. وبغياب 
أزمة  يفاقم  أن  شأنه  المنخفض، وهذا من  الاقتصادي  النموّ  فخّ  يدُعى  ما  الوقوع في  نحو  البلاد  تتجّه  الإصلاحات، 

البطالة، فيمهّد الطريق أمام المزيد من الاحتجاجات.107

يمكن القول إنّ ما يمكن تسميته نموذج روحاني الليبرالي الجديد السلطوي مهّد الطريق أمام احتجاجات دَي. فقد 
اعتمدت بشدّة  التي  الجديدة،  الليبرالية  الاقتصادية  السياسات   )1( باستمرار على ركنَين:  إدارته  استندت موازنات 
على الإجراءات التقشّفية و)2( الموازنات التي رصدت أموالاً هائلة للأجهزة الأمنية. فكانت نتيجة هذا المزيج تدهوراً 

اجتماعياً اقتصادياً، أدّى إلى ازدياد التفاوت في الدخل مع دعم الهيكليات السلطوية.108

الفقر والتفاوت وغياب الاستقرار 

تأثرّت  التي  الدول  للمؤشرات في  مُشابهة  الاقتصادية  الاجتماعية  إيران  التقليدي، مؤشّرات  التفكير  الرغم من  على 
بالربيع العربي. لكن تبقى تقييمات حالة الفقر في الجمهورية الإسلامية محطّ جدل كبير. فمن جهة، تراجعَ مستوى 
الفقر المدُقع بشكل كبير، بحسب مؤشرات الفقر الدولية. فعلى عكس فترة ما قبل الثورة، يحظى معظم الإيرانيين 
الفقر  خطّ  تحت  يعيشون  الإيرانيين  خُمس  أنّ  بيد  الأساسية.  التحتية  والبنى  الخدمات  إلى  وصول  بقدرة  اليوم 
)ثلثاهم إناث(، ونصفهم تقريباً يعيشون قربه، وبالتالي، تعاني أكثرية الإيرانيين حالةً من غياب الاستقرار الاجتماعي 
الاقتصادي.109 وفي ما يخصّ الفقر المدُقع، يقول بعض المفكّرين إنّ المعدّل منخفض عموماً، إذ يزعم صالحي أصفهاني 
أنّ المعدّل كان 4,7 في المئة في البلاد ككلّ في العام 2016/2017، فيما يقدّر آخرون أنّ الأرقام أعلى بكثير. فقد قال 
حسين رغفار في العام 2018 إن نسبة 33 في المئة من الإيرانيين أو 26 مليون شخص يعانون فقراً مدقعاً و6 في المئة 
تواجه خطر المجاعة.110 وحتىّ المصادر الرسمية تقول إنّ 12 مليوناً يعيشون تحت خط الفقر المدقع.111 وتفترض 
التقديرات أن ثلُث الإيرانيين، و50 إلى 70 في المئة من العمال، يواجهون خطر الوقوع في حالة الفقر.112 وتبعاً لمسؤولي 
معاشات التقاعد الإيرانيين، 70 في المئة من العمال والمتقاعدين فقط ينالون الحدّ الأدنى للأجور أو دفعات معاشات 

التقاعد، ممّا يضعهم فعلياً تحت خطّ الفقر.113

ويأتي الإسكان المتزعزع نتيجة معدّلات الفقر هذه: تعيش نسبة 14 في المئة من الإيرانيين في خيم، بحسب المركز 
الإيراني للإحصاء، وثلُث سكّن المدن يعيشون في أحياء فقيرة.114 وفي العام 2015، قالت مستشارة الرئيس لشؤون المرأة 
والعائلة، شهيندخت مولاوردي، إنّ في البلاد 15 ألف مشردّ، ثلُثهم نساء.115 وكما بيّن النقاش أعلاه، يميل الفقر وغياب 

الاستقرار إلى التركّز حول النساء والعمّال والمتقاعدين.

بطالة عالية في صفوف الشباب والمتخرجّين والنساء

ينبغي التعامل بحذر مع أرقام التوظيف الرسمية، على غرار تلك التي يحتسبها المركز الإيراني للإحصاء أو منظمّة 
العمل الدولية.116 فهاتان المنظمّتان تعتبران أيّ شخص يعمل لأكثر من ساعة في الأسبوع )حتىّ من دون تلقّي أجر( 
موظفّاً، فضلاً عن مجموعات مثل رباّت المنزل والجنود والطلاب، ممّا يؤدّي إلى التقليل بشكلٍ كبير من تحديات 

التوظيف التي تواجهها البلاد.117

النفطية  الطفرات  فحتىّ في خلال  الإسلامية،  الجمهورية  إخفاقات  أكبر  أحد  الوظائف  غيابُ خلق  كان  ولطالما 
شهدت البلاد نمواً بدون فرص عمل. وقد بقي معدّل البطالة الإجمالي عند نسبة 12 في المئة تقريباً بين العامين 
16 و26 في  البطالة إلى ما بين  التابع للبرلمان الإيراني، سيرتفع معدّل  2016 و2018. 118 وبحسب مركز الأبحاث 

المقُبلة.119 الرئاسية  الانتخابات  فيها  التي ستقُام  السنة  أي   ،2021 العام  بحلول  المئة 



17

وترتفع معدلات البطالة كثيراً في صفوف الشباب )بين سنّ 15 و24 عاماً( والنساء. فابتداء من يونيو 2018، بقي 
معدّل بطالة الشباب مرتفعاً عند نسبة 28,3 في المئة، ووصل إلى 40 في المئة، بحسب بعض التقديرات.120 ويدعو 
وضع شباب الريف الإيرانيين إلى قلق شديد. فتبعاً لتقرير التنمية الريفية للعام 2019، 22 في المئة من شباب الريف 
في العالم الذين يبلغ عددهم 27,6 مليون شخص والذين يواجهون التحديات الأصعب هم من إيران، ممّا يشكّل 
إمكانية لعدم الاستقرار.121 وتتسّم سوق العمل أيضاً بفجوة بين الجنسين: بلغ معدّل بطالة النساء قرابة 20 في المئة 

من أبريل إلى يونيو 2018، أي ضعفَي معدّل بطالة الرجال.

المحافظات الإيرانية ذات الأقلّية الإثنية وشكاواها

الإيرانية  المحافظات  الثالث. ومعظم  اليوم  تبلغ طهران سوى في  إذ لم  المحافظات،  دَي في  احتجاجات  لقد ظهرت 
الحدودية هي ذات أكثرية غير فارسية، مع صلات إثنية وعائلية وتجارية مهمّة عبر الحدود. وعلى عكس الحركة 
الناطق بالفارسية، تعاني هذه  دافعاً مهمّاً لاحتجاجات دَي. فمقارنة بوسط البلاد  الخضراء، أصبحت الإثنية عنصراً 
اجتماعية  )معدّلات دخل وخدمات  اقتصادية  اجتماعية  )1( مصاعب  متناسب:  غير  بشكل  الحدودية  المحافظات 
أدنى، مع معدّلات بطالة أعلى( و)2( أثر الضرر البيئي و)3( تمييزاً لغوياً وثقافياً و)4( قمعاً سياسياً أعلى، من ضمنه 
معدّلات إعدام أعلى بكثير.122 وتضمّ هذه المناطق كردستان إيران في الغرب وخوزستان في الجنوب الغربي وسيستان 
وبلوشستان في الجنوب الشرقي. وقال نائب من المحافظة الأخيرة يدعى حميد رضا باشانغ في العام 2015 إنّ نسبة 

70 في المئة من سكّان المحافظة يعيشون تحت خطّ الفقر.123

ديناميات طبقية متغيّة وعناصر محتملة لانتفاضات عتيدة

ينبغي اعتبار احتجاجات دَي تعبيراً بارزاً عن الديناميات الطبقية المتغيّرة في الجمهورية الإسلامية، مع تحوّل الطبقات 
الحضرية  الوسطى  الطبقة  عن  بالتالي  التركيز  فيبتعد  محتملة،  تغيير  عناصر  إلى  الوسطى”  الطبقة  و“فقراء  الدنيا 

المنخرطة في الحركة الخضراء.

يعُزى بروز “فقراء الطبقة الوسطى” إلى تطوّرَين متوازييَن بدآ في التسعينيات: من جهة، طرْح السياسات الاقتصادية 
الليبرالية الجديدة، ومن جهة أخرى، التوسّع الكبير لنظام الجامعات )على مدى العقدَين الماضيين، ازداد عدد الطلاب 
الخرّيجين عشرة أضعاف تقريباً(.124 ويعرفّ آصف بيات “فقراء الطبقة الوسطى” على أنهّم الإيرانيون ذوو مؤهّلات 
أنهّم  على  وحدّدهم  الاقتصادي،  الاجتماعي  الاستقرار  غياب  من  حالةً  يعانون  لكنّهم  وتطلعّاتها  الوسطى  الطبقة 

القاعدة الاجتماعية لاحتجاجات دَي.125

في هذا الإطار، تتسّم إيران بأوجه تشابه مع باقي المنطقة. وقد حدّد المفكّرون طبقة اجتماعية جديدة برزت في الشرق 
الأوسط المعاصر نتيجة التحوّل الليبرالي الجديد في السياسة الاقتصادية الذي جرى في مناطق كبيرة في القسم الجنوبي 
من العالم ابتداء من الثمانينيات.126 وطرح هؤلاء تعابير مختلفة لهذه الطبقة، منها “فقراء الطبقة الوسطى )آصف 
بيات( و“الطامحين للطبقة الوسطى” )فرهاد خسروخوار( و“الطبقات الوسطى العالقة” )رشيد عويسى(، وكلهّا تشير 
إلى أشخاص مثقّفين توقعّوا حياة الطبقة الوسطى لكن انتهى بهم الأمر بتهميشهم إمّا بسبب البطالة أم بسبب غياب 

لة دفعتهم للمشاركة بكثافة في الربيع العربي.128 الاسقرار.127 وبرزت أقاويل إنّ طموحات هؤلاء الأفراد المؤجَّ

وفي إيران، ساعدت السياسات الاقتصادية المتبَّعة منذ الثورة على تحديد علاقة الدولة بمختلف الطبقات الاجتماعية. 
ففي العقد الأول بعد الثورة، أي الثمانينيات، انتهج النظام الجديد سياسةَ دولة الرعاية الاجتماعية مؤيدّةً للفقراء، 
فتراجع التفاوت بشكل كبير، ممّا جعل الفقراء القاعدةَ الاجتماعية الأساسية للنظام. بيد أنهّ منذ أوائل التسعينيات، 
ديناميات جديدة  وأنشأت  اجتماعي  أوجه عدم مساواة  أفرزت  ليبرالية جديدة  اقتصادية  إيران سياسات  طرحت 

أصبحت فيها الشرائح الاقتصادية الدنيا محرومةً بشكل متزايد من الدولة.129
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بفشلها في  مقرونة  الأمّية،  التعليم ومحو  الإسلامية في مجالَي  الجمهورية  التي حقّقتها  النسبيّة  الإنجازات  وأفضت 
إيجاد فرص العمل، تناقضاً اجتماعياً اقتصادياً: تعجز سوق الوظائف في إيران عن استيعاب مئات آلاف الخرّيجين 
الجامعيين، ممّا أدّى إلى بعضٍ من أعلى معدّلات البطالة للشباب والخرّيجين في العالم، ومع تأثرّ النساء بشكل غير 
متناسب. وفي العام 2014، قال وزير العمل علي ربيعي إنّ 1,1 مليون من أكثر من 2,5 مليون شاب إيراني عاطل عن 

العمل خرّيجو جامعات.130

ينبغي النظر إلى بطالة الشباب أيضاً ضمن السياق الاجتماعي الأوسع للجمهورية الإسلامية، الذي يزيد من الإحباط 
الاجتماعي الاقتصادي. فبالنسبة إلى بيات، أفضت السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة المقرونة بالقيود الاجتماعية 

الثقافية إلى مزيج متفجّر اجتماعياً:

لا يريد الشباب مستقبلاً آمناً فحسب، أي وظائف معقولة ومسكناً وزواجاً وعائلة في المستقبل، بل يريدون 
أيضاً استعادة “شبابهم”، تلك الرغبة في عيش حياة الشباب وممارسة اهتماماتهم وفرديتّهم، متحرّرين من 
الشباب  البُعد في حياة  يؤجّج هذه  والسياسية.  الأخلاقية  السلطة  ومِن  منهم  أكبر  لمنَ هم  المراقبة  العيون 

التوترّات الاجتماعية القائمة في إيران.131

أمام  هيكلياً  عائقاً  الإيرانيون  يواجه  الثقافية،  الاجتماعية  والسياسات  الاقتصادية  السياسات  إلى هذه  بالإضافة 
إلى  تفضيلية  بقدرة وصول  النظام  ببواطن  العالمِين  تحلّي  مع  سابقاً(،  ورد  )كما  الاقتصادية  الاجتماعية  الفرص 

الدولة. وموارد  الوظائف 

روحاني.  إدارة  عهد  في  حتىّ  الأدمغة”،  “هجرة  من  عالية  معدلات  إيران  شهدت  كلهّا،  العوامل  لهذه  نتيجة 
ومع عدم بروز أي ملامح حلّ لمعالجة هذه المشاكل، ومع اعتماد إيران المستمرّ والكثيف على صادرات النفط 
التي قيّدتها العقوبات الأمريكية بشدّة، سيستمر “فقراء الطبقة الوسطى” على الأرجح بالحثّ على المزيد من 

والانتفاضات. الاحتجاجات 

العاملة.  الطبقة  فقراء  الاجتماعية:  للاحتجاجات  مهمّ  دافع  أخرى هي  طبقية  فئة  الجديد  الليبرالي  التحوّل  وأفرز 
فالوضع الاجتماعي المتردّي لرجال الطبقة العاملة الشباب، الذين شارك الكثير منهم في احتجاجات دَي، مسألةٌ غالباً 
ما يتمّ تجاهلها.132 ويطرح شهرام خسروي، عالم الأنثروبولوجيا الذي ابتكر مصطلح “نصف إيران الثاني”، وصفاً ملفتاً 

لظروف عيشهم:

يعمل نحو 11 مليون إيراني، أي قرابة 50 في المئة من القوى العاملة، في وظائف غير منتظمة، بحسب وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية. وكلّ العمّال الشباب الذين التقيت بهم في خلال عملي الميداني المطوّل في 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة يعملون في وظائف غير منتظمة ونادراً ما يقبضون أتعابهم في الوقت المحدّد، 
مع حماية لا تذُكر من أصحاب العمل الاستغلاليين. وبين 10 و13 مليون إيراني محروم بالكامل من التأمين 

على الصحة أو العمل أو البطالة.133

وتتصّل الصعوبات التي يواجهها فقراء الطبقة العاملة جزئياً بالنزوح المسُّرع من الأرياف إلى المدن، الذي يرُغم العمّال 
على الكفاح من أجل العمل والسكن والخدمات، مع وضعهم في مواجهة غير ثابتة مع الشرطة والسلطات.134 ومن 
أيّ  أن تجعل  العاملة  الطبقة  الوسطى وفقراء  الطبقة  يبُديها فقراء  التي  الضخمة  الاقتصادية  الشكاوى  شأن هذه 

احتجاج يتسّم بإمكانية ثورية عفوية، بحسب الخبير في الاقتصاد السياسي وسوق العمل محمد مالجو.135
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الأزمة السياسية

تعاني الجمهورية الإسلامية عدداً من الأزمات السياسية، التي ترسّخت على مدى السنوت. والأهمّ بينها هي أزمة 
الإصلاح، أو بالأحرى الإخفاق فيه، مع استمرار الهيكليات السلطوية بقمع المجتمع المدني الضعيف نسبياً.

هل “انتهت اللعبة؟” أزمة السياسات الفصائلية

تواجه الجمهورية الإسلامية مأزقاً سياسياً. فكما بيّنت شعارات احتجاجات دَي المختلفةُ، واجهت الفصائل الإيرانيّة 
المتشدّدة والمعتدلة والمؤسّسة الدينية أيضاً غضباً شعبياً، ممّا وضع شرعية النظام بأسره موضع شكّ.136 وقد أفضى 
ذلك إلى مأزق غير معهود في السياسات الفصائلية الإيرانية، التي حدّدت ماهيّة البلاد لعقود. وعقب احتجاجات 
دَي، أطلق محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام وقائد سابق للحرس الثوري، إقراراً غير اعتيادياً على 

تلفزيون الدولة حول مصير السياسات الفصائلية في البلاد:

ثنائية  البلاد عبر  بالإمكان حلّ جذور مشاكل  البلاد بشكل متجزئّ قد ولّى. لم يعد  إدارة  أنّ عصر  الحقيقة 
المبدئية الإصلاحية. لقد انتهت اللعبة. إن لم يدرك الفاعلون السياسيون أنهّ لا يمكنهم إدارة البلاد بهذه اللعبة، 
ينبغي على المرء أن يعتبر أنّ السبب إمّا إنهم لا ينتبهون أم أنهّم أدركوا الأمر لكنّهم منشغلون إلى حدّ كبير في 

مشاكلهم العقلية لدرجة أنهّم فقدوا إحساسهم بالمسؤولية.137

الجمهورية الإسلامية ومسألة الإصلاح

ما إذ كانت الجمهورية الإسلامية تفُسح في المجال اللازم للإصلاح موضوعٌ شابهَُ الكثير من الجدل السياسي والأكاديمي. 
فيسلطّ المؤيدّون لفكرة الإصلاح ضمن إطار العمل الذي وضعه النظام الضوءَ على الانتخابات المتعدّدة والدورية 
التي أقيمت منذ الثورة. ويمكن أن تؤدّي نتائجها غير المتوقعّة، ولا سيمّا الانتخابات الرئاسية، إلى تغييرات سياسية 
وتوزُّعٍ جديد للقوى بين النخبة السياسية. وعلى الرغم من أنّ مجلس صيانة الدستور يدققّ في المرشّحين للتأكّد من 
ميلهم للنظام، يسمح المكوّن الانتخابي في ما يعرف بالركن الجمهوري في النظام السياسي ببعضٍ من المشاركة السياسية 
الدينامية في صفوف المقترعِين في خلال مواسم الحملات. وقيل إنّ التناقضات الكامنة في النظام تسمح بظهور “زخم 
الديمقراطي.138 في هذا  نحو الإصلاح  قدُماً  للسير  المدني والإمكانية  المجتمع  ناشطي من  لعمل  تعدّدي” مع مجال 

الإطار، وُصف النظام السياسي الإيراني على أنهّ نوع من السلطوية الانتخابية.139

بيد أنّ أبحاثاً حديثة تقول إنّ الإبقاء على انتخابات شبه تنافسية من هذا النوع لم يؤدِّ إلى القضاء على السلطوية 
أو إلى طريق للدمقرطة، بل حرص بحكم الأمر الواقع على صمود السلطوية، وذلك لأنّ الانتخابات تحرص على طول 
مة لتولدّ أقصى  عمر هذا النظام.140 بالتالي، بإمكان المرء الموافقة مع كريم سجادبور أنّ “الانتخابات الإيرانية مصمَّ

مستويات الدراما قبل الاقتراع وأدنى مستويات الدراما )والتغيير( بعده”.141

وتعُزى استحالة الإصلاح أيضاً إلى إرث الإدارات الإصلاحية أو “المعتدلة”، ولا سيّما إدارات الرئيسَين خاتمي )بين عامَي 
1997–2003( وروحاني، التي بالإجمال لم تحقّق الوعود التي قطعتها بالإصلاح. فكما يشدّد برزو دركاهي: 

...إطلاق تعابير رناّنة مثل “مجتمع مدني” أو “ديمقراطية” لن يحلّ مشاكل إيران المتعدّدة. فمرةّ تلو الأخرى، 
أخفق الإصلاحيون في ربط خطاباتهم بأفعال، متقهقرين على ما يبدو أمام المتشدّدين عندما يتمّ تحدّيهم، 

مثلما خضع خاتمي في النهاية للضغط واستنكر الاحتجاجات الطالبية في العام 1999. 142

وفسّر أحمد باطبي، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الطالبية في العام 1999 تعاطفََ في السابق مع الإصلاحيين، 
كالتالي: “أدركت أنّ أولويتهم ليست الديمقراطية والحرّية وإصلاح المجتمع.  لماذا غيّر رأيه بشأن الإصلاحيين لاحقاً 
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]لمنَ هم في  أقرباء  ]المحافظين[  فالكثير من الإصلاحيين والمبدئيين  النظام.  المحافظة على  الوحيدة  أولويتهم  كانت 
قالت شرين  ربيع 2018  أجريت في  للغاية  ملفتة  مقابلة  النظام”.143 وفي  المحافظة على  الحكم[ ويستفيدون من 
عبادي أيضاً: “لا جدوى من الإصلاح في إيران... الشعب الإيراني غير راضٍ أبداً عن حكومته الحالية. لقد وصل الشعب 

إلى مرحلة أدرك فيها أنّ النظام غير قابل للإصلاح”.144

وبرز مَيلٌ مؤخّراً إلى نكران قدرة الجمهورية الإسلامية على تطبيق الإصلاح، وفاقم الأمر تجارب احتجاجات دَي. فكما 
يلحظ دركاهي،

لقد أقنع فشل الإصلاحيين العام في تغيير وجهة إيران بشكل جوهري، سواء أعلى الصعيد المحلّي أم العالمي، 
الكثيَر ممّن يراقبون الوضع الإيراني داخل البلاد وخارجها أنهّ ما من تغيير كبير ممكن في الجمهورية الإسلامية 
من دون إسقاط النظام أو إزالته... وهذا استنتاج مؤسف، ومؤلم أحياناً، وصل إليه الكثيرون من الذين يراقبون 
إيران منذ زمن، بمَن فيهم الدبلوماسيون الذين خدموا في طهران والإيرانيون المعارضون للتدخّل الغربي الذين 

يرفضون الأجندة المتشدّدة ضدّ طهران التي يحثّ عليها بعض مَن في واشنطن.145

ويمكن القول إنّ النقطة الأهمّ حيال عدم قدرة الإصلاحيين على العمل كعناصر تغيير في الجمهورية الإسلامية هي 
حول  بروجردي  صادقي  قال  فكما  منه.  بالاستفادة  الاستمرار  مع  للنظام  المادّية  الأسس  تحدّي  عن  امتنعوا  أنهّم 
والاجتهادات  المتنافسة  السياسية  الخطابات  عادة حول  انتقاداتهم  تركيز  الإصلاحيين، “تمحور  الدينيين”  “المفكّرين 
التأويلية التي تحكّمت بتكوين هذه الخطابات، فضلاً عن مصادر المعيارية ونموذج التغيير الاجتماعي الذي يرغبون 
فيه، عوضاً عن القوى المادّية التي حدّدت الواقع الاجتماعي وأعطته المحتوى”.146 وتبعاً لمهدي خليلي، عالم سياسي 
في طهران، الأحزاب الناشطة في إيران ]المتشدّدون ومَن يعرفون بالمعتدلين أو الإصلاحيين[ كلها سطحية وغوغائية، 

وتنشد المصالح المادية مع المساهمة في التوزيع غير العادل للثروات”.147

اجتماعية  مشاكل  تعاني  بلاد  في  هيكلياً  الاجتماعية”  “المسألة  بمعالجة  والوسطيين  الإصلاحيين  إهمال  ساهم  وقد 
اقتصادية مترسّخة إلى حدّ كبير في ضعفهم النسبي، ومهّد الطريق لإعادة ظهور الشعبوية اليمينية في إيران، وهو 
نوع من الحلقة المفرغة المتأصّلة في السياسات الإيرانية المعاصرة. وتبعاً لهذا المنطق بالضبط أتت بعد رئاسة خاتمي 
رئاسةُ أحمدي نجاد التي كان شعار حملتها الأساسي إعادة وضع مال النفط على مائدة الشعب، فيما واجه روحاني 
تحدياً في الحملة الرئاسية في العام 2017 من المنافس المحافظ جداً رئيسي الذي استأثر بنسبة ملفتة من الأصوات 
بلغت 38،3 في المئة. وفيما امتنع التيار الإصلاحي عن معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعانيها جزء كبير من المجتمع 
لأسباب أيديولوجية وسياسية واقتصادية، زعم التيار الشعبوي اليميني أنهّ سيعيد توزيع الثروات، من دون أن يقوم 
بذلك فعلاً عندما استلم زمام الحكم. نتيجة لذلك، وبشكل متوقعّ، مهّد فشل روحاني الاجتماعي الاقتصادي الطريق 

لتكسب القوى الشعبوية اليمينية المزيد من القوة.148

النخبة  المعتدل ضمن  الفصيل  رفض  المنال،  بعيد  النظام  المجُدي ضمن  الإصلاح  بقي  فيما  إنهّ  إذاً  القول  يمكن 
من حدوث  نة  مُحصَّ ما  حدّ  إلى  الإسلامية  الجمهورية  ذلك، غدت  بناء على  حتىّ.  كهذا  إصلاحٍ  فكرة  السياسية 

داخلها. مهمّ من  تغيير 

سلطوية غي متهاودة وقمع المجتمع المدني

إنّ السلطوية والقمع ميزتان ثابتتان في الجمهورية الإسلامية، وهما بالتالي يعقّدان احتمال حدوث تغيير على المستوى 
المجتمعي. وتشهد إيران غياباً فاضحاً في الحرّيات السياسية، من ضمنها: )1( القمع السياسي للمعارضين والأقليّات 
والنساء والطلاب والعمال وحركاتهم الاجتماعية و)2( معدّل الإعدام الأعلى في العالم و)3( الرقابة على الصحافة و)4( 
رقم قياسي في معدّل اعتقال الصحافيين و)5( التقييد العنيف للحرّيات الثقافية والأكاديمية الذي تطبّقه مجموعات 
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الضغط المحافظة جداً.149 وقد صنَّف المؤشر العالمي للحقوق لعام 2017 الذي يصدره اتحّاد النقابات الدولي، وهو 
مسح سنوي لانتهاكات حقوق النقابات، إيران في أسوأ فئاته التي لا حقوق مضمونة فيها، مُتحسّراً من أنّ الحركة 

النقابية المستقلةّ واجهت بشكل منتظم أعمال قمع وإعدام وجرائم قتل بدون محاكمة.150

الأسفل:  ومن  الأعلى  من  التغيير،  تعيقان  مهمّتين  بنقطتيَن  السياسية  إيران  أزمة  من  كبير  جزء  يرتبط  ختاماً، 
المدني. المجتمع  الإصلاحيين وقمع  الدولة  نخبة  إخفاق 

الأزمة البيئية

في الماضي، لم تؤدِّ النواحي البيئية سوى دور هامشي في الدراسات الشرق أوسطية، باستثناء مسائل المياه في الصراع 
أساسياً، أوليت  عالمياً  التغيّر المناخي ليصبح شأناً  ارتقاء  السنوات الأخيرة، مع  أنهّ في  الفلسطيني.151 بيد  الإسرائيلي 
المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  من  تقييمي  تقرير  لأحدث  فتبعاً  الانتباه.  من  المزيد  المنطقة  في  البيئية  المسائل 
بالتغيّر  تأثرّاً  الأكثر  المناطق  من  أفريقيا  الأوسط وشمال  الشرق  منطقة  تعُتبر   ،2014 العام  في  الصادر  المناخ  بتغيّر 
المناخي.152 ويشكّل هذا الاستنتاج، مقروناً بِكَون المنطقة من بين أسوأ المناطق في العالم من ناحية الأنظمة السياسية 
التي  بالتحدّيات المتعدّدة الأوجه والشديدة الترسّخ  الأوتوقراطية والمسائل الاجتماعية الاقتصادية الأساسية، تذكيراً 

تعانيها المنطقة.153

وعدا عن الأزمات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية، تواجه إيران أزمة بيئية أصبحت مصدراً للمصاعب الاقتصادية 
أسبابه داخلية بالإجمال  بيئياً  السياسية. فالبلاد تعاني تدهوراً  الرديئة والاختلال الاجتماعي والاحتجاجات  والصحّة 
وتشمل نقص المياه وانحسار البحيرات والأراضي الرطبة وتلوّث الهواء والعواصف الرملية والتصحّر وفقدان التنوّع 
البيئي وتضاؤل الغابات )من ضمنها قطع الأشجار الجرمي(.154 وإن لم تتمّ معالجة الأسباب الأساسية، فعلى المدى 
التحوّل إلى مناطق غير صالحة للسكن.  المناطق  بيئية بأسرها خطر الاندثار وتخُاطرُ بعض  البعيد ستواجه أنظمة 
وتسُببّ بعض التقديرات الرسمية قلقاً شديداً. فتبعاً للسلطات الإيرانية، سيصبح نصف محافظات إيران غير صالح 
للسكن في غضون 15 سنة، وعلى مدى السنوات العشرين القادمة، سيضطرّ 50 مليون إيراني إلى مغادرة منازلهم. 
وتشير تقديرات أخرى إلى أنهّ بحلول العام 2050، عندما سيصبح عدد سكّان إيران مئة مليون نسمة حسب التقدير، 

يمكن أن تتحوّل البلاد إلى صحراء.155 

أهمّ التحديات البيئية التي تواجهها إيران

موارد إيران المائية الجوفية شبه مستنفذة بالكامل، بسبب: )1( الانفجار السكّاني و)2( قطاع زراعي ظمئ غير فعّال 
و)3( انخفاض هطول الأمطار. وبسبب إدارة مائية قصيرة النظر منذ زمن بعيد والتغيّر المناخي، بدأت أكبر الأنهار 
والبحيرات تتحوّل إلى أحواض مِلحية واسعة وميتة. ويضرب الجفاف بشكل منتظم أكثر، مؤثراً في 96 في المئة من 
البلاد. وعلى الرغم من الفيضانات الهائلة التي أصابت البلاد في ربيع 2019، تعاني مدن وبلدات يبلغ مجموع سكّانها 
28,6 مليون نسمة، أي ثلُث مجموع السكّان، نقصاً في المياه.156 وسّرع انحسار التربة الذي يتسببّ به الجفاف من 

موت أطراف الغابات في سائر أرجاء البلاد، مما يساهم بازدياد هائل في العواصف الرملية وتلوّث الهواء.157

ويقول الخبراء إنّ ما تعانيه إيران هو جفاف اجتماعي اقتصادي، أي ما يعرف بإفلاس مائي يتخطىّ فيه الطلب على 
الماء العرض.158 ومردّ النقص في المياه بشََري، وهو نتيجة سوء إدارة للموارد الطبيعية.159 وهنا أدّى الإفراط في بناء 
الإيرانية.160  العذبة  المياه  المستدامة لموارد  الإدارة  أمام  الأكبر  التحدّي  أنهّ  الكثيرين  اعتبار  مهمّاً، مع  السدود دوراً 
ففي إيران أكثر من 150 سدّاً بسعة إجمالية تبلغ 60 مليار متر مكعّب من المياه، مع امتلاء نصفها بعد الفيضانات 
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المياه بحدّ ذاته المشكلة بل  توافر  المنتظمة الأخرى. وبالتالي، ليس  الهائلة في ربيع 2019 وتساقطات الأمطار غير 
توزيع المياه.161 وقد تعهّدت وزارة الطاقة بحلّ مسألة النقص في المياه حتىّ العام 2021، بيد أنّ الأزمة الاقتصادية 

والعقوبات الأمريكية تعرقل الاستثمار في الأنظمة المائية.162

البنية  أكثر في  الاستثمار  فيها  بما  بالمياه،  المرتبطة  التحديات  لهذه  الاستجابة  من عمليات  الحكومة عدداً  وأطلقت 
التحتية المائية وتعزيز الوعي حيال توفير المياه والتعاون مع شركاء دوليين.163 بيد أنّ الشكوك تبرز حول ما إذا كانت 

هذه الخطوات المتواضعة نسبياً ستعالج المشاكل بشكل كافٍ، ولا سيّما نظراً إلى أمننة الدولة للحماية البيئية. 

المدارس  إغلاق  باستمرار على  السلطات  وترُغم  للملايين  مخاطر صحّية  تشُكّل  أخرى  كبيرة  مشكلة  الهواء  وتلَوّث 
والمكاتب. فالمدن الإيرانية، ولا سيّما الجنوبية منها، من بين المدن الأكثر تلوّثاً في العالم. ويمكن مشاهدة طبيعة التلوّث 
البشرية المنشأ في طهران، حيث تصدر نسبة 71 في المئة من الملوّثات من السياّرات، العتيقة بأكثريتّها، التي تزايدت 
أعداد تسجيلها أكثر من ثمانية أضعاف منذ العام 2001 إلى العام 2014. 164 ففي طهران وحدها، التي تأوي نحو 
ثُمن سكّان البلاد، قدُّرت كلفة تلوّث الهواء هذا بمبلغ 2,6 مليار دولار أمريكي في السنة من ناحية الآثار على الصحّة 
البشرية فحسب.165 لكن تبعاً لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، ينبغي على الكلفة الاقتصادية الإجمالية أن تشمل 
التراجع في الإنتاجية الزراعية والرؤية ونوعية الحياة وأيام التعليم )بسبب إغلاق المدارس(، فضلاً عن الضرر الطويل 
الأمد للمواقع الثقافية والبنية التحتية.166 لذا ستكون الكلفة الاقتصادية الإجمالية لتلوّث الهواء المستشري بشدّة في 

العاصمة والمدن الجنوبية باهظة للغاية إن احتسُبت.

الأرض.  لسطح  المفاجئ  السقوط  أو  التدريجي  الانخساف  أي  الأرض،  البيئية هبوط  للأزمة  الأخرى  العوارض  ومن 
فكما ذكرنا سابقاً، إيران في خضمّ أزمة جفاف تتطلبّ ضخّ كمّيات هائلة من المياه من باطن الأرض لأهداف زراعية، 
ممّا يؤدّي إلى هبوط الأراضي وظهور بالوعات. ويمكن أن يضّر هبوط الأرض بالأراضي الزراعية والمناطق الحضرية 
وخطوط الصرف الصحّي وخطوط المياه والنفط وغيرها.167 وبعد الاقتناع بالتحذيرات المديدة من بيئيّين مستقليّن، 
أعرب مدير المركز الخرائطي الوطني الإيراني ونائبه الفنّي عن قلقهما في خريف 2019 حول مسألة هبوط الأراضي، 
فأبرزا بذلك هذه المشكلة إلى العلن. ففي مقابلة مع الإعلام الحكومي، قال المدير: “بلادنا تموت ببطء، لأنّ الأرض 
الأراضي  أنّ مشكلة هبوط  نائبه  فسّر  الجوفية”. وفي مؤتمر صحافي،  مياهها  استقرارها عبر خسارة خزاّنات  فقدت 
تختلف بحسب المنطقة، وتؤثرّ في المناطق المكتظةّ سكّانياً وفي البنية التحتية الأساسية بشكل خاص.168 ففي المناطق 
الجنوبية من طهران، حيث يقدّر أنّ خمسة ملايين شخص يعيشون، هبطت الأرض أكثر من ثلاثة أمتار بين العامَين 
1989 و2005. وحول مطار طهران، بلغ معدّل هبوط الأرض سنتيمترَين في السنة. وبين العامَين 1999 و2001، بلغ 

متوسّط هبوط الأرض الإجمالي في إيران 20 إلى 25 ميلليمتراً.169

وردّت الدولة على هذا الوضع عبر تأسيس 150 موقع مراقبة في أرجاء البلاد، بعضها بحاجة إلى تحديثات تكنولوجية. 
وأضاف نائب مدير المركز الخرائطي الوطني أنهّ نظراً للقدرات المالية الشحيحة، لم تصبح الإجراءات المضادّة أولوية 
لدى الدولة.170 وفيما قدّم المركز تفاصيل عن هبوط الأراضي والمخاطر المتصّلة به، يقع تطبيق الإجراءات على عاتق 
وزارات الطاقة والداخلية والزراعة. وتبعاً لأحد مستشاري المركز الخرائطي الوطني، يكمن التحدّي الأكبر في غياب 

التنظيمات القانونية.171

ويشكّل الأمن الغذائي تحدياً مهماً آخر. فعلى الرغم من أنّ إيران بين أوّل عشرين دولة منتِجة زراعية في العالم، مع 
بلوغها أعلى تصنيف لها في العام 2007، لم يتعافَ مستوى إنتاجها من جفاف شديد في العام 2008. بالتالي، باتت تعتمد 
أكثر فأكثر على استيراد الأغذية، الذي تعوّل عليه لتغطية نصف حاجاتها. والضعف تجاه انعدام الأمن الغذائي في تزايد، 
بسبب الإنتاج الزراعي المتقلبّ والكوارث الطبيعية والزيادات في أسعار الطعام والتخفيضات في الإعانات ومستويات 

البطالة العالية والعمالة الناقصة، ممّا يحدّ من قدرة الشعب الإيراني الاقتصادية للوصول إلى الطعام المغذّي.172
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أمننة الحماية البيئية

أزمة إيران البيئية الوجودية سببها الإنسان بالإجمال. فقد فاقمت عقود من السياسات المضلَّلة آثار العوامل الخارجية. 
لهذا السبب، أصبحت الأزمة التي تشكّل خطراً على سبل عيش عشرات الملايين من الإيرانيين مسألة سياسية بامتياز. 
فعقب احتجاجات دَي، شهدت إيران موجة اعتقالات للبيئيين، لا بل إنّ كاووس سيد إمامي، الذي كان وصيّاً على 
منظمّة حماية البيئة في إيران، مات في السجن. ونال ستةّ من أصل البيئيين الثمانية الذين سُجنوا منذ يناير 2018 

عقوبات سجن قاسية في نوفمبر 2018 تتراوح بين ستة إلى عشرة أعوام لكلّ واحد منهم.173

ومثلٌ آخر على ذلك هو كاوه مدني، وهو عالم بيئي أعطى محاضرات في كليّة لندن الإمبراطورية )امبيريال كوليدج 
لندن(، قبل أن يتبوّأ منصب نائب مدير وزارة الصحّة الإيرانية في سبتمبر 2017. 174 وكان قد انتقد هذه الاعتقالات 
العام  الأمين  قال  تقريباً،  عينه  الوقت  في  أيام.175  لعدّة  الثوري  الحرس  من  القريبة  الاستخبارات  أجهزة  فاحتجزته 
للمجلس الأعلى للأمن القومي إنّ الأجهزة الأمنية ستحقِّق في نشاطات مشبوهة تجُريها المنظمّات غير الحكومية التي 
تعمل في مجال الصحّة والبيئة والمياه وقضايا المرأة. وقال مدني بعد إطلاق سراحه إنهّ غير قادر على ولوج وسائل 
التواصل الاجتماعي التابعة له على الإنترنت. بعد ذلك، تمّ وضعه تحت المراقبة قبل أن يفرّ من إيران في أواسط 

أبريل 2018. 176

الاحتجاجات البيئية في سياق اجتماعي سياسي

وقع عدد من المشاكل البيئية في المحافظات الحدودية التي تضمّ أقليّات إثنية كبيرة، على غرار الانهيار البيئي وجفاف 
بحيرة أرومية في أذربيجان الغربية والفيضانات والجفاف الشديد في سيستان وبلوشستان والمستويات السامّة من 
تلوثّ الهواء في خوزستان. والأسوأ أنّ خريف 2017 كان الأكثر جفافاً منذ أكثر من 67 سنة، بحسب المركز الوطني 
لمراقبة الجفاف والإنذار.177 وفي خلال احتجاجات دَي، كان من الممكن مشاهدة مزيج متفجّر من البطالة والكارثة 
البيئية وفشل السياسات، مع تمركز الكثير من الاحتجاجات على طول نهر كارون. وبين يناير 2018 وأكتوبر 2019، 

أقيم 261 احتجاجاً بيئياً، معظمها مرتبط بالمياه، في أرجاء إيران، وواجه الكثير منها قمع القوى الأمنية.178

الكارثة  تدفعها  التي  الاحتجاجات  النظام يخشى  أنّ  الواضح  فمن  قومياً.  أمنياً  تهديداً  البيئية  الأزمة  أصبحت  وقد 
البيئية، لأنهّا تضع المسؤوليّة الشديدة التي تقع عليه في الواجهة. فلا شكّ في أنّ الأزمة ستغيّر المشاهد الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في الجمهورية الإسلامية بشكل دائم. فكما قال والتر بوش بحنكة في العام 2017: “ما زال 
العمل الناشطي البيئي المدفوع سياسياً طريَّ العود، لكن بالاقتران بقضايا الأقليّات والاحتجاجات الطالبية، سيصبح 

قوّة سياسيةّ في كامل البلاد في السنوات المقبلة”.179

وكما أشرنا في بداية هذا القسم، تبرز حاجة كبيرة إلى المزيد من الأبحاث حول التدهور البيئي وما يعنيه ذلك، بما فيها 
الاقتصادية والاجتماعية  الريفية والحضرية والسواحل( ومشاهدها  )المناطق  المختلفة  الجغرافيات  تأثيراته في: )1( 
ومستوى  والطعون  الاحتجاجات  أشكال  و)5(  الهجرة  و)4(  الصراعات  و)3(  الغذاء  في  النقص  و)2(  والسياسية 
صمودها نسبة إلى الحركات الأخرى و)6( الطريقة التي يتمّ فيها تحدّي السلطات وأسباب هذا التحدّي وأيّ سلطات 
يتمّ تحدّيها. علاوة على “سيناريوهات التهديد” هذه، ينبغي إيلاء الانتباه إلى إمكانية التعاون الإقليمي، لأنّ التدهور 

البيئي مشكلة عابرة للحدود تطال المنطقة بأسرها.
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قدرة التحمّل الإيرانية أسطورية، لكن عندما تنهار، هي تنهار بقوّة

النخبة السياسية مدركة لهذا الواقع، وهذا يفسّ وسواسهم.

            —علي أنصاري180

تكُرّر الخلاصة التي وصلتَْ إليها ورقة مشروع ستانفورد لإيران 2040، التي نشُرت في يونيو 2019، تحليلي للأزمة 
الثلاثية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية، إذ تقول إنّ تحديات إيران الكبرى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحوكمتها:

اليوم، ونتيجةً للنموّ المنخفض وغير الشامل المسجّل في العقود الأربعة الماضية، تتضاعف إشارات الإجهاد في الاقتصاد 
الإيرانيّ والإيرانيين. والفقر المنتشر والتفاوت المتنامي والنسبة المنخفضة من المشاركة في قوة العمل والبطالة المرتفعة 
وهروب رأس المال البشري والإنتاجية المتراجعة وأزمات المصارف والتقاعد والدين العام العالي والمتزايد وفقدان رأس 

المال الاجتماعي والمسائل البيئية الخطيرة هي من بين التحديات التي تواجهها البلاد حالياً.181

بعبارة أخرى، ضمن الأزمة الثلاثيةّ الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والبيئية، تشكّل الأزمة السياسية مركز الثقل. فإن 
انحلتّ الأزمة السياسية، من خلال إصلاح فعّال للنظام الحاكم، سيسهل حلّ الأزمتين الباقيتيَن، الاجتماعية الاقتصادية 
والبيئية، مع أنهّ لا يمكن ضمان ذلك. ففي النهاية، الأسباب المؤدّية للأزمتيَن الاجتماعية الاقتصادية والبيئية طبيعتها 

سياسية إلى حدّ كبير.

بالإجمال، آذنت هذه الأزمة الثلاثية، التي ستستمرّ على الأرجح لأنّ العوامل المسبّبة لها ستبقى على الأرجح، بعصر 
جديد في تاريخ الجمهورية الإسلامية يتسّم بالاضطراب وعدم الاستقرار المحتمل. ونظراً إلى حجم كلّ أزمة من هذه 

الأزمات الثلاثة وغياب السياسات الفعّالة لمعالجتها، لا تدلّ أيّ مؤشّرات على أنّ إيران ستتمكّن من حلّ أيّ منها.182

مخاوف النظام واحتياطات أمنية

على الرغم من نجاح النظام في قمع الحركة الخضراء واحتجاجات دَي، يبقى خائفاً للغاية من الاحتجاجات، أو حتى 
مرتاباً منها. فبعد أن تعلمّت طهران من تاريخ إيران نفسها وتاريخ المنطقة، باتت مُدركِة لمختلف السيناريوهات 
التي يمكنها أن تعرضّ صمود النظام للخطر: )1( مزيج من الشكاوى الاجتماعية الاقتصادية والسياسية، التي حشدها 
آية الله الخميني والآخرون بنجاح من أجل الإطاحة بالشاه أو )2( وضع لا اتفّاقَ فيه مع الولايات المتحدة )راجع 
حالة معمّر القذافي في ليبيا( ولا حربَ شاملة معها )راجع حالة صدام حسين في العراق( أو )3( الاستعمال المفرط 
للعنف ضدّ المحتجّين بشكل يرتدّ على النظام، كما هو الحال مع الأسد في سوريا أو )4( الخطر الذي يشكّله المعارضون 

الخلاصات والإمكانات
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القاطنون في الخارج )كما هو الحال مع الخميني في فرنسا(، كما بينّت عدة محاولات اغتيال ضدّ معارضين في أوروبا 
على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من خطر مجافاة العواصم الأوروبية في وقت كان النظام بحاجة إلى 
دعمها لإنقاذ خطةّ العمل الشاملة المشتركة أو )5( بروز شخصيات معروفة أو غير معروفة من الاحتجاجات التي لا 
قيادة لها أو )6( ظهور حدث مفاجئ ذي تداعيات كبيرة من الشكاوى الاجتماعية الاقتصادية والسياسية، على غرار 
“حدث بأسلوب مشابه لمحمّد البوعزيزي في قم، كما صارحني أحد الشخصيات المرموقين في السلطة قبل بضعة أشهر 
من احتجاجات دَي.183 ويشوب هذا السياق مفارقة متأصّلة مهمة هي أنّ القمع ذاته الذي تعتمده الدولة قد يغذّي 

الثورة التي تحرص على تفاديها.184

القسري، ولا سيمّا قواه الأمنية وقدراته  النظام جهازه  العام 2009، عزّز  الحركة الخضراء في  علاوة على ذلك، منذ 
والحرس  العسكرية  شبه  باسيج  وقوّات  الشرطة  من  المؤلفّ  الأمني،  جهازه  ترتيب  أعاد  أنهّ  والأهمّ  التكنولوجية. 
الثوري، بهدف قمع التمردّات الشعبية. وتمتّ تقوية الشرطة عمودياً وأفقياً، وتمتّ زيادة موازنتها بشكل كبير منذ 
البلاد بشكل ضخم )ولا سيّما في طهران( وتمّ تجهيزها بشكل  أعدادها وحضورها في  احتجاجات دَي وتمّ توسيع 
الحركات  اختراق  إلى  تهدف  المعلومات  لجمع  تحتية  بنية  عن  فضلاً  الشغب،  لمكافحة  تقليدية  أدوات  مع  أفضل 
يتمّ  لم  دفاع  يمثلّان خطَّي  اللذَين  الثوري،  والحرس  الباسيج  قيادة  ترتيب  أعُيد  ذلك،  إلى  بالإضافة  الاحتجاجية.185 
نشرهما بالكامل في خلال احتجاجات دَي في العام 2018/2017. 186 وإن دعت الحاجة، تضُاف طبقة أخرى إلى الجهاز 
القسري، كما بيّنه نشر المئات من الجنود الشيعة الوكلاء عقب الفيضانات الضخمة في ربيع 2019، وكان هذا قراراً 
هدفه الحؤول دون تعاطف عناصر القوى الأمنية ذوي الرتب المنخفضة مع المحتجّين أو الانضمام إليهم في نهاية 
المطاف.187 أما على الصعيد التكنولوجي، ولا سيّما بعد الحركة الخضراء التي أدّى فيها العمل التنظيمي عبر الإنترنت 
دوراً مهماً، وسّعت الدولة قدراتها بشكل كبير عبر إنشاء شرطة الفضاء السيبراني في العام 2011 وتحسين تكنولوجيا 
التعرفّ إلى الوجوه وحظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الشعبية )على غرار فايبر وتيليغرام وإنستغرام( وبذل 

الجهود لإنشاء شبكة إنترنت خاضعة لسيطرة الدولة )أطُلق عليها اسم شبكة المعلومات الوطنية(.188

تداعيات سياسة “الضغط الأقصى” الأمريكية

لم تسهّل استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تعتمدها إدارة ترامب بروزَ عملية تحوّل إيجابية في إيران على الإطلاق. 
فقد أدّت العقوبات الاقتصادية، التي كبّدت الدولةُ السكّانَ المدنيين تكاليفَها، إلى عدد من التأثيرات السلبية.189 فكما 
كان الوضع في الماضي، عقّدت العقوبات حياة الإيرانيين اليومية، إذ أرغمتهم على التركيز بشكل متزايد على الصمود 
الاقتصادي، فبات من الأصعب عليهم الانخراط في العمل الناشطي السياسي.190 وأصبح العمل الناشطي للمجتمع 
المدني أكثر تعقيداً أيضاً، لأنهّ عالقٌ فعلياً في دينامية مُثلَّثة بين دولة سلطوية من جهة وسياسات أمريكية عكسية 

النتائج من جهة أخرى.191

من الناحية السياسية، دفعت السياسة الأمريكية الفصائلَ النخبة المختلفة للالتفاف حول صمود النظام. وبتعابير 
سياسية اقتصادية، أتت العقوبات لصالح المجموعات )المتشدّدة بأكثرها( التي تتحّلى بوسائل الاستفادة منها.192 أما 
على المستوى المجتمعيّ، أفضت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفتتّ المجتمع الإيراني، الذي بات الآن 
يضمّ طيفاً متبايناً، من أولئك الذين يلتفّون حول النظام وصولاً إلى الذين يرغبون في تدخّل عسكري أمريكي للتخلصّ 
منه. بيد أنهّ نظراً للجاذبية المتضائلة لخطاب النظام الثوري، كما تبيّن في احتجاجات دَي، لم يفضِ الضغط الخارجي 
إلى المستوى ذاته من الالتفاف حول النظام لدعمه لدى الإيرانيين كما حصل في خلال عهد إدارة جورج دبليو بوش. 
في الواقع، استمرتّ الاحتجاجات التي تطُلقِ شعارات مناهضة للنظام، مع إلقاء الإيرانيين باللوم للوضع الاقتصادي 

المتردّي على النظام عوضاً عن السياسة أو العقوبات الأمريكية.193
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 40 شكّلت  التي  النفط،  مبيعات  من  الدولة  إيرادات  في  كبير  بشكل  العقوبات  أثرّت  الاقتصادية،  الناحية  من 
في المئة من موازنة الحكومة للسنة الإيرانية التي انتهت في 19 مارس 2020. 194 بالتالي، في أكتوبر 2019، أعلن 
الإيرانية  للسنة  الإيراني  الاقتصاد  في  المئة  في   9 نسبته  كبير  انكماش  عن  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك 
تراجع  بعد  الركود  هذا  ويأتي  عالمي.195  تاريخي  مقياس  على  المعدّل  هذا  أهمّية  عن  الخبراء  وأعرب  ذاتها، 
في  الإيراني  النفط  مستوردي  لأهمّ  للإعفاءات  المتحّدة  الولايات  وقف  مردّه  الإيراني  النفط  صادرات  في  ضخم 
بالاستناد  و2021/2022(،   2020/2021 )عامَي  المتوسّط  المدى  على  راكداً  يبقى  أن  المتوقعّ  ومن   .2019 مايو 
أن  المتوقعّ  من  ذلك،  غضون  في  اليوم.196  في  برميل  ألف   500 تبلغ  النفط  صادرات  بأنّ  الإيجابي  الافتراض  إلى 
يبقى معدّل التضخّم فوق 20 في المئة رسمياً )هو أعلى بشكل غير رسمي(، فيؤثرّ بشكل غير متناسب في أسعار 
الطعام وفي المناطق الريفية، علماً أنهّ أعلى بكثير من الدول الأخرى في المنطقة.197 بيد أنهّ على مدى السنوات 
مقارنة  الآن،  نسبياً  مستقرّاً  سعرها  بات  )التي  العملة  قيمة  في  الكبير  الانخفاض  يجعل  قد  المقبلة،  القليلة 
الإقليمي،  الصعيد  على  تنافسية  أكثر  الإيرانية  والخدمات  البضائعَ   )2018 سبتمبر  في  المسجّل  الأدنى  بالمستوى 
الضريبي  الدخل  وتراجع  النفط  على  العقوبات  بسبب  مؤخّراً  ازداد  الذي  المالي  العجز  سدّ  على  يساعد  ممّا 
والإنفاق الأعلى على الحماية الاجتماعية.198 بهذا الشكل، على الأرجح أن يستمرّ الاتجّاه السلبي لمعدّل الفقر، 
مع انحسار التحويلات الاجتماعية )العامل الأساسي في الحدّ من الفقر من العام 2009 إلى العام 2012( بفعل 

الحقيقية. بالقيمة  المرتفع  التضخّم 

نظرة ثانية إلى الحركة الخضراء: استقاء الدروس

السابق  في  حدثت  شعبية  احتجاجات  إلى  النظر  الضروري  من  اعتمادها،  يمكن  التي  المسارات  وضع  أجل  من 
الرئاسية  الانتخابات  عن  نجمت  التي  الخضراء،  الحركة  اتسّمت  لقد  الإسلامية.  الجمهورية  أركان  زعزعت 
الطبقة  من  بالإجمال  الاجتماعية  قاعدتها  أتت  فقد  غامضة.199  بطبيعة   ،2009 العام  في  أهليّتها  في  المطعون 
الحركة  أنهّا لم تضمّ شرائح من  الأهمّ  لكنّ  النسائية،  والحركات  الطالبية  الحركات  الوسطى وضمّت شرائح من 
لها  روّجت  التي  الإصلاحية،  السياسية  أجندتها  حول  جهة  من  الخضراء  الحركة  غموض  وتمحور  العمّالية.200 
في  وانعكست  كروبي(  ومهدي  موسوي  حسين  مير  الإسلامية  الجمهورية  في  التأسيسيتان  )الشخصيتان  قيادتها 
ضمناً  قبَِل  الذي  صوتي؟”  “أين  الأبرز  الحركة  بشعار  الأجندة  هذه  واختصُرت  الخضراء”.201  الحركة  “ميثاق 
الإصلاح من خلال صندوق  العمل على  إلى  بالتالي  الإسلامية، ودعت  الجمهورية  المعُيبة في  الانتخابات  بطبيعة 
الاقتراع. وعلى هذه الخلفية بالذات وُصفت الحركة الخضراء بأنها كفاح بين النُخب لاستعادة سلطة الدولة.202 
للدكتاتور”  “الموت  القائل  الشعار  بيّن  مثلما  جذرية،  أكثر  بتغيير  المحتجّين  من  الكثير  طالب  أخرى،  ناحية  من 
والمحتجّين  النظام  مطلّعي  جمعت  التي  المشاركة  هذه  وبسبب  الخضراء.  الحركة  خلال  في  أيضاً  رُدّد  الذي 
بالتالي بعملية قمع  الحركة الخضراء خطراً جدّياً على استمراريته، فانخرط  النظام  اعتبر   الذين يزدادون تشدّداً 

النطاق.203 واسعة 

بين  الجوانب  متعدّد  تحالفاً  إنشائها  عدم  بل  وحده،  القمع  مردّه  يكن  لم  السريع  الخضراء  الحركة  تراجع  أنّ  بيد 
توقفّوا  الاحتجاجات،  المتشدّدين في  العناصر  الخضراء من  الحركة  قادة  فبسبب حذر  والعاملة.  الوسطى  الطبقتيَن 
نة في  في مرحلة ما عن دعواتهم للاحتجاج. ولم يعالجوا أيضاً الشكاوى الاجتماعية الاقتصادية الإيرانية الملحّة المتضمَّ
الهيكليات ولم يمدّوا يدهم للطبقات العاملة التي في العقد السابق انخرطت بكثافة في الإضرابات التي تحتجّ على 
سياسات الدولة الاقتصادية.204 باختصار، كما وصفت عالمة الاجتماع أزادي كيان الأمر، انتهى الأمر بالحركة الخضراء 

بأن تصبح “حركة بدون ثورة”.205
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ضرورة قيام تحالف منظّم متعدّد الجوانب للحثّ على تغيي حقيقي

تبعاً لبارسا، تحصر مقاومةُ النظام الإيراني للإصلاح وعدمُ كفاية التغيير التدريجي الذي ينادي به الإصلاحيون وغيابُ 
الفصل بين الدين والدولة خياراتِ الدمقرطة المستقبلية بخيار واحد يرتكز على التغيير الجوهري ويستلزم ثورة عوضاً 
عن إصلاح.206 علاوة على ذلك، برهنت الأنظمة الثورية، الناشئة عن كفاحات شديدة الأيديولوجية والعنف، على أنهّا 
أكثر متانة من الأنظمة السلطوية الأخرى، ليس بسبب سيطرة خطابها الثوري، بل لأنها تقضي على مراكز السلطة 

المستقلةّ والأحزاب الحاكمة القوية وبسبب حصانتها من الانقلابات وبسبب قدرتها القسرية العالية.207

لقد ولدّت احتجاجات دَي أملاً بأنّ الناشطين والمجموعات داخل البلاد وخارجها يمكنها الاستفادة من الزخم لتنْتظم 
بسبب  يتحقّق،  لم  الأمل  أنّ هذا  بيد  إيران.  التغيير في  تحقيق  وتعمل على  سياسية مشتركة  أجندة  وتأتْلَف حول 
الانقسامات الطبقية والإيديولوجية بشكل جزئي. ومن شأن غياب بديل سياسّي عملّي للجمهورية الإسلامية وسيطرة 

النظام على وسائل القمع في الوقت ذاته أن يرُسّخ حكماً الوضع الراهن.

الجمهورية الإسلامية  النظام. فخصائص  لتحدّي  الكفاية  القوة  متعدّد الأوجه وحدُه يملك  إنّ تحالفاً  القول  ويمكن 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلاً عن الدروس التي يمكن استخلاصها من المفهوم الذي يسمّيه جيلبير أشقر 
“العملية الثورية الطويلة الأمد” الجارية للعالم العربي، ترتأي الحاجة إلى تشكيل تحالف متعدّد الأوجه لإحداث تحوّل 

حقيقي في ما سمّاه أحد المحللّين “العملية الطويلة الأمد نحو الدمقرطة” في إيران.208

وعندما يتعلقّ الأمر بمسألة التنظيم والقيادة، يمكن استقاء دروس مهمّة من الربيع العربي. ففيما تحظى المرحلة 
الأولى من الحركة التي لا قيادة لها على غرار احتجاجات دَي بميزة أنّ مَن في السلطة لا يستطيع تحويل مسارها، تبرز 
الحاجة إلى قيادة في المرحلة التالية من أجل نقل مطالب الحركة إلى مَن في السلطة والدخول في مفاوضات معهم. 
بيد أنّ القيادة ينبغي أن تكون شبكة من المنظمّات الشعبية، عوضاً عن قائد واحد قوي الشخصية. ويشكّل خيَر 
مثال على ذلك تجمّعُ المهنيين السودانيين الذي تأسّس في العام 2016 كشبكة سّرية من المعلمّين والصحافيين والأطبّاء 
والمحامين ومهنيين آخرين والذي شكّل القوّة الدافعة للانتفاضة الشعبية والذي بعد ذلك دخل، بصفته جزءاً من 
تحالف قوى أوسع يضمّ المجموعات النسوية وبعض المجموعات الإثنية المسلحّة المناهضة للنظام، في مفاوضات مع 

الجيش وشكّل في النهاية هيئة حاكمة.209

وفي الحالة الإيرانية، سيحتاج تحالف كهذا إلى الجمع بين القواعد الاجتماعية والمطالب الأساسية للحركة الخضراء 
)الطبقة الوسطى والدعوة للتحرير السياسي( من جهة واحتجاجات دَي )الطبقات الدنيا والدعوة للعدالة الاجتماعية( 
من جهة أخرى. بهذه الطريقة سيشمل كلّ الحركات الاجتماعية المكوّنة لإيران الحديثة، بما في ذلك الحركات العمالية 
والطالبية والنسائية، ممّا يمكّنها من التآلف وطرح أجندة اجتماعية واقتصادية وسياسية بشكل جماعيّ.210 غير أنّ 
هدفاً كهذا عقّده الضغط الاقتصادي المتزايد الذي قد يؤدّي إلى سيناريوهَين: )1( سيؤدّي تفريغ الطبقة الوسطى إلى 
انضمامها إلى الطبقات الدنيا واعتماد مطالبها أو )2( سيرسّخ الكفاح الاقتصادي المتزايد للطبقة الوسطى من تفكيرها 
الطبقي ويدفعها للقبول بالوضع الراهن عوضاً عن الاصطفاف مع الطبقات الدنيا للعمل على تحقيق تغيير جذري.

لكي يتبلور تحالف كهذا، سيكون “إصلاح الحركة الإصلاحية” شرطاً مسبقاً مهماً، ممّا سيسمح له عندئذ بمدّ اليد بشكل مبرمج 
وعملّي إلى الطبقات الدنيا من أجل دمج شكاواهم ومصالحهم. بشكل مثالّي، ينبغي أن يكون الطيف السياسّي الأيديولوجيّ 
لتحالف كهذا شاملاً قدر الإمكان، فيضمّ الإصلاحيين المؤيدّين للتغيير والقوميين والملكيين الدستوريين والليبراليين والأقليات 
ل أن يلقى هذا  الإثنية المؤيدة للاتحادية، مع إبعاد المتطرفّين على غرار حركة مجاهدي خلق والعنصريين الفارسيين.211 ويفضَّ
التحالف دعمَ مجلس من الإيرانيين المرموقين في الخارج القادرين على التأثير في سياسات الحكومات الأجنبية الأساسية حول 

طهران. ويتمّ تنظيم هذا التحالف تحت إمرة مجلس قيادي ويضع مبادئ سياسية مع خطةّ عمل واضحة.212
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في غضون ذلك، بالإضافة إلى انعدام الإرادة السياسية لدى النظام لتطبيق إصلاحات حقيقيّة، تبقى قدرته على معالجة 
شعبويةٍ  فعاليةِ  من  الكبير  الشعبي  والاستياء  المتهاودة  الدولة  موارد  كذلك  فتقللّ  مقيّدة.  بفعالية  الثلاثية  الأزمة 
للرئيس  العام 2019، طرح محمد رضا تاجيك )عالم اجتماع عمل مستشاراً  اقتصادية تنشأ من جديد. ففي بداية 
خاتمي ونائب وزير الاستخبارات والأمن الوطني المسؤول عن الحرب النفسية في حكومته( خلاصة ثاقبة لحاضر إيران 
الثوري، قائلاً: “المجتمع الإيراني في  التابعة للحرس  المتقلقل ومستقبلها الغامض في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء 
انحلال، في وضع يموت فيه الماضي ويعجز المستقبل عن الظهور وتعجز القدرة على الإصلاح”.213 ويذكّر هذا الكلام 
بمقولة أنطونيو غرامشي الشهيرة إنّ الأزمة تكمن بالضبط في أنّ القديم يموت والجديد يعجز عن الولادة. في هذه 
الفترة ما بين هذين الوضعَين تبرز عوارض مرضية”.214 و“العوارض المرضية” التي قد تظهر في إيران يمكن أن تضمّ 
جمهورية إسلامية معسكَرة، بقيادة الحرس الثوري بحكم الأمر الواقع.215 لكن حتىّ سيناريو كهذا لن يحلّ أزمة إيران 

الثلاثية ولن يخنق رغبة الإيرانيين التي لا تقُهر في نيل العدالة الاجتماعية والحوكمة الجيدّة.
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احتجاجات العام 2018/2017 في خضمّ أزمة ثلاثية

علي فتح الله نجاد هو زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة منذ خريف 2017. في الفصل الدراسي لخريف 2018، 
عمل أستاذاً مساعداً بداوم جزئّي في مركز دراسات الخليج بجامعة قطر. وكان في السابق زميلاً مشاركاً في برنامج ما 
بعد الدكتوراه في مشروع إيران التابع لكلية كنيدي بجامعة هارفارد وزميلاً مساعداً في برنامج الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا التابع للمجلس الألماني للعلاقات الخارجية )DGAP( حيث عمل كخبير داخلي في الشؤون الإيرانية. وهو حالياً 
باحث مشارك فخري في مركز سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة برلين الحرةّ )FU(، وفي مركز دراسات 
التعاون الدولي والتنمية )CECID( في جامعة بروكسيل الحرة )ULB(. يحمل فتح الله نجاد درجة الدكتوراه في 

.)SOAS( العلاقات الدولية من مركز دراسات التنمية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن

تأسَس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتبر المركز نافذة المعهد 

في المنطقة ويقدم بحوثاً وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسعياً منه لتحقيق مهمته، يلتزم المركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة الإقليمية والدولية، مُركَزاً على 

إشراك شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني. وتركز هذه الأبحاث 

على أربعة مجالات أساسية:

العلاقات الدولية في الشرق الأوسط  )I(

الأمن الإقليمي والاستقرار الداخلي  )II(

النمو الشامل وتكافؤ الفرص  )III(

إصلاح الحوكمة والعلاقات بين الدولة والمواطن  )IV(

ومن خلال انفتاح مركز بروكنجز الدوحة على وجهات النظر كافةً مهما اختلفت، فهو يشجّع على التبادل القيّم للآراء 

بين منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي. وقد استضاف المركز منذ تأسيسه باحثين بارزين من عشرات الدول ونظمَ 

عدداً كبيراً من الفعاليات، بما في ذلك حوارات عالية المستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة. هذا وقد ونشر 

العديد من موجزات السياسة والأوراق التحليلية ذات التأثير.
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